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ل والڌي يره الي كا من اشيهًا تَصيبٌء قَقَدْ أتَارَثْ لي طَريقٌ حَبّاقء فَعَرَفْتٌ 
َي وَسَلَكْتٌ مَنْهَجَ الى حم بن عَبْدِ لله يكل . َ 

إل ادي التي أزصعتني ي ماني اتر کلهاء گا مَذرَسَة في گل هَيءِ د هي ِي 
عي كيف يودب نوعني السلا إل الاين وان اتاق وا 
وأزضعتي معان الصار ايء قَرَأتا ني المجَلَدَاتِ و تاها ال الإنْعَاقٍ يا 
گان ني يدها دجمل پو السو رَعَلَ الآخرين. 

إل ادي التي تَعْرِفٍ ال في حَيّاتبَاء و1 تين مَعَ مع كْرَة َمْرَاضِهًا. 

ِل وَالِدَتِي الَّتِي كنا قبل وَقَاتها E‏ - پاتا تتتم وني لأذكر قول اح 
الأَصْدِقَاء عَنْ أمَهِبَعْدَ فاا لقَد دَهَبَتْ مَنْ كُنَا بِدُعَائِا تنكم کک E‏ 0 
لش ا ا تررق ل رو روات تك كم 


8 


ازْدَادَتْ تَفْسِي إِحْسَاساً بالتعيم» فَقَد كُنْتُ أَنَنَعَم بدُعَائِهَا في حَيَاتَا وَأَتَتَعمُ م بالدّعَاءِ كنا 
بعد راء وَفي الَالتْنِء قإني أتَنَكمُ . 20 كبا في الاق وَالاتِ. 
وَلَسْتُ أَعْرفُ لإِنْسَانٍ قَضْلاً عَنَ فا انعمو من قل خرا يكال ان قفارت 


فَضْلَ وَالِدَيٍ ا رت ال يت اا 


عر 5 


وَيَسْتَجِيبَ ذُعَانِي لا. 


0 


لد تَعلَّمتٌمِنَْاالصَّبر وَالّجَلَد ققد َطَبَتْ يِنْ حَيائها ما يُسَمّى بالإِيذَاءِء فَكَانَتْ 
لا ودي ادا ولا شیا حَتّى الأؤضّن الْبِي كات تحفى عَلبْها: لمي معان كيرف 
َدَمَنْها وَهِيّ تُضَحَي بِصِكَتِها وَوَقَتَهَا وَسَعَادَتهًا. 

إل ادى ايار ي ا رَسَيََا الْكئِين وَلآَيَسَعْنِي ذِكْرُهُ في هَذَا الإِهُدَايٍ 
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0 و > 
262 


و سأفرد له ر صَالَةَ خاصَةه إن شاء الله 


ھے جح أحاديث المحراب 


مر بان سر ع 2 ر و 8 ا 

ال وَالِدَي أَهْدِي َوَابَ هَذِه الرَّسَائِلء لَعلِ أَوَدَي زَفرَةَ مِنْ زَهرَاتَِا في ولادتي. 
وَأَهْدِي مَذِِ الرَّسَائِلَ إِلَ وَالِدِي - رَحِمَهُ الله تَعَالَ. 

وَأَهِدِي هَذِهِ الرَّسَائِل إلى رَفِيقة الدزب أمٌ مَعَاذِء التِي كانت لي عونا في صَبْرِهًا على 


َي | إذْ أكثْبُ هَذَا الإهُدَاءء أَرْجُو مِنْ إحْوَاني الَّذِينَ يَكُون بَينَ أَدِبِمْ هَذَا الْكِتَابُ 
لا ا يع من صَالح ذَعَائِهِمْ. 


اد شع كع 
N N o‏ 
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000 و ر کا و ا صر عبر 
أرَفيقي كنت الشعاع إذا دجا 
4 هھ o3‏ م a‏ - 2 س 
قدكنت خر شريكة ومعينتة 


مو. 0077 a‏ 
الصَيْرٌ فيك مَمَ الوّفاء سَسجية 


ا انال كسان 
لِصَنَائِعِ اهرون وَالإِحْسَانٍ 
E EET‏ 
وَالقَوْلَ لِلحُشتى وَكَففَ لِسَانٍ 


برعَاَبةفى غبْطَّةوَأمَانٍ 
جَعَتتِي أَسْمُو على الأَفرَان 
ر2 o‏ 

أ 


- ف قاض کر 
١ :‏ : 4 2 4 
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و ر ر 2 O‏ ارقم 2 or‏ 
ااا اا ل الد و كال ان 
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6 6 ا یا و 3 وم 2 م 1 ل امل ال ان وعَابد الرَّحْمَن 
PE‏ 00 ا ًّ رع RLS‏ 
ا رال 2 1 الله ي > 0 3 وَلا زالو | جم ف الفنَان 
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ر 2 ا 8 ر م 2 م 2 
ولتحظ عائشة وفاطمة بحا ا ن به 


و 3 غ م اوم 34 a EE,‏ 9 م ر ال 5 وَاا تان 
- د سل 07 -ه 6 مه خم هو © 3 7 ني م 
يَارَبٌ لازال الجميع بِنْعْمَةٍ وقهم شْرٌورَ الحا سِدالْعيَانٍ 
ر ت لور ع ت ب 7 7 کو ا و و ت ٤ر‏ 
صل الإلة على الب حمر والآل رَالآَاب كل اران 
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هو هه 


تقديم 

الحمد لله واهب النعمء ورافع النقم. المعطي الواهب» الخافض الرافع» القابض 
الباسط» الذي خلق العباد» ودلهم على سبيل الرشاد» وهدى إليه من أحبه. وحرّم 
الهداية إليه عمن عمي عنه. وأصلي على رسوله الخاتم كَل الذي نوّر البصائر بنور 
الهداية» وحرّر العباد من الظلم والطغيان» وأصلٍ على صحبه الأبرار» وآله الأطهار.. 
وبعل: 

فقد اطلعت على هذا الكتاب المعنون له ب«أحاديث المحراب»» فرأيته ضم اثنين 
وعشرين درسًا نافعًاء وقد وُفُقٌّ مُعِدَّاها في اختيار موضوعاتهاء وأجادا في صياغتهاء 
فجاءت مشرقة العبارة» جيدة السبك» واضحة الدلالة على المعاني المرادة» مدعمة 
بالاستشهاد بالنصوصء مرصعة بالأخبار والطرائف المنتقاة. 

أسأل الله تعالى أن ينفع بها عباده» وأن يجعلها ذخرًا لكاتبيها في يوم القيامة» وصل الله 
وسلم على عبده ورسوله محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم. 


عمر سليان الأشقر 


كز( تاد أحاديث المحراب 
مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف المرسلين عمد بي . 

وبعد.. 

فهذه سلسلة من الآحاديث نرجو أن تتابع حلقاتهاء لتظهر - بصورتها هذه - إلى حيز 
الوجود» فتعمل ما نأمل فيه من خير للمسلمين» يدفعه ا لحب مء والحرص عليهم» 
والآخوة في دين الله بيننا وبينهم» وآثرنا أن نسميها: «أحاديث المحراب» لما كان 
في المحراب من بشرى غبّرت واقعًا ما كان يظن أحد أن يتغير ولا أن يتبدل؛ إذ كان 
الواقع يدل على عجز تام من كل وجه من الوجوه» عبرت عنه آيات القرآن الكريم:# 
ل ران وهی العم می واش عل لراش سیا ولم آ ڪن ذڪایك رب سا © وَإِنْ خِفْتُ 
الم من ور ی و ڪات اران اور فَهَبَ لى من لَدنلك وَلًا 3 4 ”. 

والواقع الذي أحاط بزكريا عليه السلام» كان واقعًا آليًا يدعو إلى اليأس والقنوط. 
فقد وهن عظمه» وشابت رأسه» وعقمت زوجه. فمن أين له بالولد؟ 

ولكنه ‏ وهو النبي المرسل - لايعرف القنوط» بل يعرف الأمل» ويعرف أن الله لا 
يتخلى عن الصا حين» فدعا الله: #رَيّ لا سَدَرْفِ كََرْدًا وَألَتَ حَيْرٌ الؤرئيس () 4 ". 
فجاءته اللائكة وهو في حرابه يصلي بالبشرى % فَنَادنَهُ المليكة وهو فَنِمُ يُصَل في 
لسرا أن ایرد یخی مدا یگیک ی اسیا حصو وان اسیو © 4 ”. 

وواقع المسلمين ‏ اليوم . بين الأمم» فيه ضصَعْف بَيّن» وعجر واضح» وتأخر 
ملموس في كثير من جوانب الحياةء وهذه الأشياء لا تدعونا إلى اليأس والقنوط من 
الإصلاح والصلاح؛ فالآمل الكبير أن يتغلب المسلمون على معوقات واقعهم - 
بعون الله وتأييده ‏ حين)| يرجعون إلى رمهم» متمسكين بدينهم» مدركين أنه دين شامل» 
تشمل كل حواني الباق وييسر للإنسان كل وسائ الخاة وبدابة الطريق منن 


() مريم: 0 
(؟) الأنبياء : 84 . 


() آل عمران : ۳۹ . 
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المسجد» الذي لا يدعى فيه مع الله غيره» ولا ننسى أن زكريا إنما كان قاتا يصلي في 
ا للحراب حين جاءته البشرى» وعلى المسلمين أن يركنوا إلى رمهم؛ ليتغير واقعهم. وأن 
يكون المسجد بداية انطلاقهم» ونأمل أن تكون هذه الأحاديث ‏ مع غيرها ما تخرجه 
المطابع للكُنّابٍ المسلمين - بشرى يتغير بها واقع المسلمين» وتسكن ها أنفسهم» وأن 
تكون معيئًا ل هم على التوجه إلى الله والفرار إليه» والرجوع إلى دينه» والتمسك بكتابه 
وسنة رسوله» فيتغير حاهم» ويبدو - بين الأمم ‏ صلاحهم. 

وهذا الكتاب أحببنا أن نتتحدث فيه عن بعض جوانب الإسلام, تُذكّر بهاء ونبين 
معالمها وطريقهاء فقد يظن بعض المسلمين أن مثل هذه الأمور لا صلة للإسلام بهاء فما 
للإسلام والوقت؟ وما للإسلام والأناة؟ وما للإسلام والجرائم المعاصرة المتغلغلة 
حتى بين المسلمين أنفسهم؟ 

والإسلام دينٌ شامل؛ وقد جَلْمًا في بساتينه» فأخذنا من كل بستان زهرة» ومن كل 
روضة ثمرة. لنقدمها لإخواننا المسلمين ينتفعون بها وينفعون. 
وراعينا فيها أن تكون وسطً في كل شيء.. 
فهي وسط بين الطول والقصرء وما طال منها قسمناه» ليسهل على القارئين أو 
السامعين. 

وهي وسط في طريقة التناول» فليس فيها العمق المركّز» الذي لا يقوى عليه إلا 
الخاصة» وليس فيها التبسيط والتسطيح. الذي لا يليق بكتابة دينية جادة. 
وهي كذلك وسط في لغتهاء يستطيع أن يفهمها كل الناس»ء وإن لم تخل من كلمات قد 
تكون على البعض جديدة» ولكنها ليست غريبة» فإن لغة القرآن تشدنا ولو قدمنا منها 
في كل كتاب أو مقال بضع كلمات جديدة لأحيينا منها ما انطمس» وما توارى في بطون 
الكتب» فظهر على اللسان, وانتشر بين الأنام. 

وقد قسمناها إلى دروس » كل درس فيها لا يزيد في قراءنه على حمس عشرة دقيقة 
تقريبًا؛ ليستطيع إمام المسجد أن يق رأها على المصلين في رمضان أو غيره» ويستطيع المربي 
أن يقرأ منها لدقائق معدودة على تلاميذه في الفصل» ويستطيع الأب في جلسة قصيرة 
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مع أبناته أن يقرأ منهاء ويوضح بعض جوانب الإسلام فيها لبنيه» وتستطيع الأم أن 
تستعين بها في تربية أبنائهاء وتنشئهم على الجد» ومعالي الأمورء والبعد عن السفاسف 
والمغاسد» ويستطيع صاحب الديوانية أن يقرأ منها على إخوانه وزائريه. 
وأخيرًا .. فإن دورنا يقتصر على إعداد هذه الدروس وصياغتهاء وعرضها على 
المسلمين» راجين من الله أن ينفع بعملناء وأن يحبب إلينا الإيمان» وأن يحقق أملنا في 
يقظة إسلامية شاملة» تعيد مجد الإسلام» وتعلي راية المسلمين. 
SHOE‏ 
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إل4 
في منهج الله النجاة 

في عمارة الأرض عبادة : 

يسعى الناس في الأرض» ويمشون في مناكبها؛ ليحققوا لأنفسهم ما رزقهم الله ما به 
يحفظون حياتهم » ويعمرون الكون» كا أمر الله بالطريقة التي بها أمر» ويعلمون أو يعلم 
المسلمون منهم ‏ على الأصح - أن هناك غاية أسمى وأعلى من تحقيق الطعام والشراب 
وعمارة الكونء تلك هي عبادة الله وحده بغير شريك ولاند ولا نظير. 

والمسلمون وهم يسعون جادين لتحقيق هذه الغاية ‏ عبادة الله وحده ‏ يدركون أن 
مطالب الجسد وعمارة الأرض هي جزء من هذه العبادة إن صلحت النيات» وهي في 
نفس الوقت وسيلة مؤدية إلى هذه الغاية» لا تتم الغاية (العبادة الخالصة لله) بدونهاء 
ورب لا تتحقق أصلاً وقد ثبت أن الرسول ئي استعاذ بالله من الفقر والجوع لما لما من 
تأثير ضار مؤثر على تحقيق هذه الغاية على النحو الأمثل. 

والمسلم يفهم ذلك حق الفهم, فلا يجعل مطالب الجسد ‏ وحدها غايته» ولا يجعل 
كل همه دنياه» ولذا فهو يأخذ من الطيبات التي أحلها الله بغير إسراف ولا تقتير» 
ويعيش في توسط واعتدال بغير إفراط ولا تفريط» ويتحكم في مطالب جسده. فلا 
يكون عبدًا للشهوات» ولا تابعًا للهوى والشبهات؛ ولذا فا مؤمن وهو يقدم لنفسه 
ولبدنه قوام الحياة من الطيبات» يتحرى كل التحري ألا يقع في الحرمات» فهو يمسك 
أمر نفسه بيده ولا يطلق العنان للشهوات» ويجعل جسده منقادًا لأوامر الله لا قائدّاء 
ومطيعًا لتعاليم الدين لا مُطاعاء وحبًا للطيبات» لاطالبًا للشهوات» وإلا فمن العار أن 
نكون عبيدًا للذات الجسدء واقفين حياتنا على الماديات و(إن كان من القبيح إذا ركبنا 
الخيل ألا نكون تُدُبرها ونُجْريهاء ولكن هي التي تدبرنا وتجريناء فأقبح من ذلك أن 
يكون هذا البدن الذي لبسناه هو الذي يجري بناء ویدبرنا لا نحن ندبره» . 

منهج الله يحقق السعادة : 


(۱) البصائر والذخائر» أبو حیان التوحيدي (۱/ ٥۸۰٥۷‏ ). 
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وإذا كان المقصود ألا تشغلنا مطالب الجسد عن أشواق الروح ومطالبها في التطلع 
إلى عبادة الله وحده» وفي التوجه نحو اليوم الآخرء فإن من اللازم الذي لا نتجاوز مقالنا 
من غير أن ننبه إليه آلا يكون إهمال الجسد مطلبًا لناء بل في الطيبات ما أحل الله ما يسع 
مطالب الجسد وأشواق الروح؛ إن أخذ المسلمون أنفسهم بمنهج الله. ولم يجعلوا مناهج 
البشر غايتهم وغرضهم ووسيلتهم لصنع الحياة» ولن تستقيم الحياة ويسعد فيها الناس 
بالرزق والأمن إلا بمنهج الله وكفى أن مناهج البشر فيها قصورهم وضعفهم 
وعجزهم» يتفلسف الفلاسفة ويتشدق من يدعي الحكمة والمعرفة» وهو لا يعرف شيئًا 
من نفسه ولا أطوار خلقته ولا ما ينتظره بعد موته؛ فضلاً عن أن يعرف شيئًا بعيدًا عنه 
وقد صوّر ذلك بصورة تجعل المتشدقين بالحكمة يخرسون. والسائرين على مناهج البشر 
يتوقفون: 
لالم يمو ضما آقولة ‏ محر اقول فا فرح يطول 
N ES‏ كيف يجري منك؟ أم كيف تبول؟! 
وصدق الله : رید آن یٹوب گم ویرد الت نَمو آلگَہوت آن يلوا مي 
یا © بر اھ ن ی نکم وی لاسن صَعِيفًا 4 . 
وصدق اله العظیم :3 إت آل ب أن یح اة ف لیے ءامنا كم عدا امن 
لت ارۇ بعل داشر لا كوه © 4 . 
وصدق الله : أل بعلم من حى وهْوالطيف أل 4 " . 


1 و ا : 5 
فاين نحن من منهج الله ؟ 


(۱) النساء: ۲۸۰۲۷ . 


(۲)النور :۱۹ . 
() الملك: ٠٤‏ . 
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,0( 
الدعوة هي المطلب الأول للعاملين 

التعلق بالآخرة : 

تتشعب مسالك الحياة وأوديتهاء ويتشعب كذلك الناس ويختلفون تبعًا لمسارهم 
فيهاء وسلوكهم سبلهاء واعتبارها عند الكثيرين من البشر غاية يظنون كل الظن أن لا 
حياة وراءهاء ولا بعث ولا نشور عقبهاء وهؤلاء يعيشون لدنياهم» ولا يتركون فرصة 
لشهوة أو لذة إلا اغتنموهاء وأصابوا منها بقدر طاقتهم» وقد أرسل رب العالمين الرسل 
مبشرين ومنذرين ليبلغوا للناس هديه» وينشروا في الأرجاء نوره ومنهجه» حتى لا 
تضل البشرية في بيداء الحياة وصحرائهاء وحتى لا تفتك بهم أهواء النفس وشهواتها. 

وقد بصّر الأنبياء والسائرون على منهجهم ‏ من الدعاة والعلماء ‏ بصروا الناس 
باليوم الآخر وما فيه» وأرشدوهم إلى طريق الفلاح والفوز والنجاة من خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة. وبيّنوا لهم أن على المرء ألا يغفل لحظة عن مصيره في الآخرة حتى يظل 


ثابت القدم على الدين» لا تتنازعه الأهواء فيضل ويكون من الحالكين. 
2000 


وفي الحديث عن ابن مسعود وَليَكَهُ : «من جعل ال هموم هما واحدًا''' هم المعاد كفاه 
الله هم دنياه» ومن تشعبت به الهموم "في أحوال الدنيا م يبال الله في أي أوديتها 


هلك)”" , 

والناس الذين يوجُهون عنايتهم للآخرة» ويسعون ها سعيهاء ولا يشغلون أنفسهم 
بها فاتهم من آمر الدنياء فرضا الله غايتهم» وإقامة شرعهم هدفهم» هؤلاء جدون في 
القلب اطمئناتًاء وني الحياة راحة» ويقنعون با رزقهم الله» ویسعدون بيا يدخرونه عنده 
وهو باق لا يفنى ولا ينفد» وهم في سبيل ذلك لا يدخرون وسحًا في الدعوة إلى دين الله» 
وتحقيق ما أمر به» لا ينحرفون عن هذا الصراطء ولا يبتعدون ولايحجيدون؛ لأنهم 


)١(‏ أي: من كان له همومٌ متعددة فتركها وجعل موضعها الهم الواحد (هم الآخرة). 
(5) أي: تفرقت فيه الهموم» أو فرقته الهموم . 
(۳) أخرجه ابن ماجة »)٤٠١١(‏ وحسنه الألباني . 


ھے حم أحاديث المحراب 


يعلمون عاقبة الانحراف عن الدين» وهي الخزي المكين» والعذاب الأليم» ثم لا يكون 
في النهاية إلا ما قدّره الله لهم من أمر الدنيا التي شغلتهم عن دينهم وهدي نبيهم» 
وفي الحديث الصحيح عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله ية يقول: «مَنْ 
كانت الدنيا همه. فَرَّقٌ الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما 
كتِبَ له» ومن كانت الآخرة نيته» جمع الله له أمره» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا 
وهن اق )۱( 01 
العبودية لله وحده: 
ولن يسعد الناس في الآخرة ويطمئنوا في الدنيا إلا إذا عاشوا عبيدًا لله لا لسواه 
وعرفوا قدره وحقه فاتجهوا إليه بالعبادة والطاعة» ولم يطيعوا أحدًا من البشر إلا بها أمر 
الناس حيث يوون غير الله ويأتمرون بغير ما أمرء ويعبدون ما لا يستحق عبادة ولا 
طاعة» وقد بيّن ذلك رسول الله كك في الحديث الذي رواه نس ص أن رسول الله جك 
قال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمَرْتَ المرأة أن 
تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاء والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه 
قرحة تنجس بالقيح والصديد ثم أقبلك جه ا کک 
فلابد إِذَا من بيان المنهج حتى لا يلتبس الحق بالباطل» ويُعبد مع الله غيره؛ فيضل 
)١(‏ راغمة : منقادة مكرهة ذليلة» والحاصل أن ما كُتِبّ للعبد من الرزق يأتيه لا محالة» إلا أنه من طلب 
الآخرة يأتيه بلا تعب» ومن طلب الدنيا يأتيه وشدة. 
(1) أخرجه ابن ماجة »)٤٠١١(‏ وقال البوصيري ني الزوائد: «إسناده صحيح» ورجاله ثقات)» وصححه 
الألباني . 
(۳) أخرجه أحمد (۳/ »)٠١۹ ٠١۸‏ والنسائي في الكبرى (5/ 23757)» وقال المنذري في الترغيب والترهيب: 
«رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد» رواته ثقات مشهورون» والبزار بنحوه)» وقال الألباني في صحيح 
الجامع :)VV10(‏ «(صحيح). 


أحاديث المحراب هھ( ۷ ]دمح 

أمانة يحملها الدعاة : 

وهذا واجب الدعاة في كل عصرء عليهم أن يصدعوا بالحق» وأن يشغلوا أنفسهم 
بالدعوة إلى الله» ولن تثمر شجرة الدعوة ثمرتها » وتؤتي أكلها مالم يكن الدعاة عارفين 
بواجبهم» فامين طبيعة عصرهم» ملمين بمشاكل بيئتهم» مدركين لطبائع النفوس 
وغرائز البشر» مختلطين بالناس» صابرين على ما يمسّهم من البأساء والضراءء» ولن 
يكون بغير ذلك للدعوة غناء وكأنا كان أبو أيوب السختياني يعني ذلك كله فيم| حكاه 
عنه حماد بن زيد قال: قال لنا أيوب : «إنك لن تبصر خطأ معلمك حتى تالس غيره» 
جالس الناس». 

فها هو الطريق قد بانت معالمه» وظهرت حدوده. فأين السالكون؟ وأين السائرون؟ 

لابد من الاختلاط بالناس» والعمل على إخراجهم من الظلمات إلى النور لينالوا 
حظهم من الدين» فليس دين الله قاصرًا على قوم من الأقوام, أو فئة من الفئات, أو 
طائفة من الطوائف» أو جنسية من الجنسيات» إنه لكل الناس أجمعين» بعث الله به 
رسوله محمدًا كِةٍ للعالمين» والدعاة يحملون هذا الميراث؛ ميراث النبوة» ولا يتم أداؤهم 
للأمانة التي حملوها إلا بتوصيل هذا الدين وإبلاغه للناس» ليخرجوا من الظمات» 
ويبتعدوا عن الضلالات» ويستظلوا براية الدين» التي بها تستقيم الحياة» وينصلح حال 
الناس أجمعين. 

فهل قام العاملون في حقل الدعوة بالأمانة؟ وماذا ينتظرون ؟ 


ھے حم أحاديث المحراب 


)( 
الجهاد في سبيل الله ١‏ 

ذروة سنام الإسلام : 

الجهاد في سبيل الله عبادة عظيمة» نسيها كثير من المسلمين» وغفلوا عنهاء مع أنها 
ذروة سنام الإسلام» وقمة التكاليف فيه» ولذا كان أجر المجاهدين عند الله عظيً)ء 
ومثوبتهم كبيرة» ولا أدل على ذلك من قول الرسول وَلةِ فيا رواه عنه أبو هريرة 
يه : «مَكَلُ المُجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله ‏ كمثل الصائم 
القائم» وتوكل الله (تعهد وضمن) للمجاهد في سبيله أن يتوفاه» وأن يدخله الجنة» أو 
ا 

ر و ا كا أخبر الله - بل هم أحياءٌ عند ربهم 
يُرْرفُون: « ولا سن ادن ا يلاق لو بذ کا عند نيو دة © يا 


4 


دين َم يفوا يهم ين حَلَفهم الد حف ڪلم وکا هم 


$ 
GF 


1 


lll 


دَاتَنْهُمْ أللَهُ مِن مَضْلِدء وستبشرون 
ا بت 57 4 . 

a UE ey 
التكاليف. وأدَّى كثيرًا من الطاعات تطوعًا منه ابتغاء مرضاة الله » فإنه تظل درجته دون‎ 
درجة المجاهدين » ودون درجة الشهداء المخلصين.‎ 

سلفنا أحسنوا صناعة الموت : 

وقد كان الجيل الذي رباه رسول الله حي يتحين فرص المناسبات الجهادية» 
وينتظرها؛ ليبادر ويسارع بالاشتراك فيها طمعًا في شهادة يظل بها حي عند الله» أو 
رجوع بأجر وغنيمة» ونصر وكرامة : 

١‏ لهل رتوت ينا له دی آلخش کیو مم تتريَسُ يكم أن ییک اه یدای 


ع 


4 2 E معڪم ريسو‎ EE EE م‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۸۷)» ومسلم .)۱۸۷١(‏ 
(۲) آل عمران : ۱۷۰۰۱٦۹‏ . 
(۳) التوبة ٥۲:‏ . 


E 


2 
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أحاديث المحراب هھ( 10۹ح 


وهذا عمرو بن الجموح كان له أربعة أبناء شباب يغزون مع رسول الله يِه وكان 
أغر اقبليل العرج وراد ]ن ترع مم الرسول عل E e E‏ 
قد جعل لك رخصة» فلو قعدت ونحن نكفيك» وقد وضع الله عنك الجهاد. 

فأتى عمرو رسول الله يا فقال: «إن بنيّ هؤلاء يمنعوني أن أجاهد معك» ووالله إني 
لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة». 

فقال له رسول الله 4 : «أما آنت فقد وضع الله عنك الجهاد». 

وقال لبنيه: «وما عليكم أن تدعوه» لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة؟». 

فخرج مع رسول لله َك َل يوم أحد شهيدًا'. 

هكذا كان الجيل الأول تسن صناعة الموت» ويدرك عظمة الأجرء ويعلم أن ما عند 
الله خير وأبقى من غنيمة أو غيرها مما في الحياة» فم بال المسلمين اليوم لا يقتدون 
بأسلافهم؟ ويموت أحدهم على فراشه ى) يموت البعير» فلا نامت أعينٌ الجبناء. 

لقد كان هذا الأجر العظيم للمجاهدين في حسن الصحابة ووجدانهم» يفضلون 
أن يحققوه وهم يعلمون أنه خيرٌ لهم من كثير من العبادات» وهذا أبو هريرة ؤَلَتَهُ 
يقول: «رباط يوم وليلة في سبيل الله خيرٌ من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود في بيت 
الله الحرام»”". 

فقيام ليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف شهرء في بيت الله الحرام بجوار الحجر 
الأسود يعلو ثوابها رباط يوم وليلة في سبيل الله. 

وعجبثٌ من مسلمين يفرطون. بل إن شكت فقل: يضيعون هذه العبادة على عظم 
أجرهاء وجليل ثواءها! 

لاعائق أمام المجاهدين : 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (7/ 57 27)» وقال الألباني في تعليقه على فقه السيرة :)۲۸١(‏ «رواه ابن 
هشام (۲/ ۱۳۹)» عن ابن إسحاق قال: وحدثني بي إسحاق بن يسار عن أشياخ من بني سلمة به» وهذا 
سند حسن إن كان الأشياخ من الصحابة» وإلا فهو مرسل». 

(؟) أخرجه ابن حبان (5707))» وقال شعيب الأرناؤوط: (إسناده صحيح». 


سه ىح أحاديث المحراب 


وقد يرى بعض المسلمين ‏ اليوم ‏ أن له في الابتعاد عن الجهاد عذرًا مقبولاً عند رب 
العباد؛ لأن الجهاد ليس عبادة فردية كغبرها من العبادات» وإنها هو عبادة جماعية» 
تستلزم إمامًا يستنفر» وسلاحًا يتوفر» وأرصًا يطمئن المجاهدون فيها ألا بطعنوا من 
خلفهم» وألا يُؤتوا من قبل إخوامم» وغير ذلك ما يجب أن يتحقق ليتم الجهاد» ويكون 
القتال والحلاد. 

ولكنا نقول ونعلن : إن فضل الله - على المؤمن - عظيم ؛ إذ مكن له أن يقوم بعبادة 
الجهاد. وإن كان منفردّاء فهو يستطيع أن يجاهد بماله» وأن يخلف الغزاة المجاهدين, في 
أهليهم وشؤونهم ورعاية مصا حهم, فيكون له أجر وثواب لاشتراكه في عبادة الجهاد. 
والناظر في كتاب الله وني سنة رسوله 4ي جد أن باب الجهاد أعظم من أن يوصد في 
وجه الأفراد» حتى وإن تخلت عنه دول وجماعات» وتخلف عنه أناس وقيادات؛ إذ 
الجهاد ني الإسلام يتم بالنفوس المجاهدة» والأموال التي تحقق ما لا غنى عنه 


1 رچ مم ر وله وص ان تمل ا هه 8 و بول دري رر رہ 
للمجاهدين : ا ال ءامنواهل ادل عل تحر يکر من عذاب ہے ومسو أله ورسوله- وحهدونَ 
کا 


ت 


ف یرای راتیگ اشک کیک کے نگم کون 4 ۰ 

وفي تأملنا لآية الإعذار» التي رفع الله فيها الحرج عن المؤمنين نجد نوعي الجهاد: 
الجهاد البدني» والجهاد المالي واضحين بجلاء» لا لبس فيه ولا غموضء يقول الله 
سبحانه - فيها: «[ ایس عل الضعفکاو وکا علی ری کا عل آلییے لا دوت ما فوت 
ی لا توا رہ ورس ولو ماعل المخی نوت من سیل اله فو وة © 4 . 

فقد جعل الله ما يعوق البدن من مرض أو ضعف» وما يعوق القدرة من نقص في 
المال» جعل الله ذلك عذرًا للمؤمنين» يرفع الله به عنهم الحرج لوجود أحد النوعين. 
ففي قوله: # لِنَسَ عَلَ سآ وَلَاعَلَ الْمرّصَّى 4 حديث عن العجز فيه يتعلق بالجسد؛ 
لآن الإنسان الذي يقاتل بجسده. ويحمل السلاح في وجه الأعداء لابد أن يكون ذا 
صحة. وأن يكون ذا قوة» فإن عجز جسله بالمرضء أو بالكبر والشيخوخة فقد رفع الله 
(١)الصف‏ : .١١63١١‏ 
(۲)التوبة ٩۱:‏ . 


أحاديث المحراب هھ( دح 

عنه الحرج» وحط عنه وزر التخلف عن القتال. 

وني قوله : ولا عل أت لا ثوت مَا توت #4 حديثٌ عن العجز ال مالي لضيق 
ذات اليد والجهاد لا يتم إلا بقدرة مالية» فإن لم توجد هذه القدرة المالية فقد رفع الله 
الحرج عن أصحابهاء المتخلفين عن القتال بسببها بعد وضوح عذرهم, وبيان حالهم. 
وظهور عجزهم وعجز غيرهم عن حملهم وتجهيزهم» وهذان النوعان اللذان رفع الله 
عنهم| احرج مطالبان بصدق النية» وسلامة الطويةء إذ رفع الحرج عنهما مقرونٌ بها قاله 
ال: ہڈا صخو رتو ورش ولیہ مہا عل خی یت ہن سیل واه فو وة © 4 "١‏ 

وهذا الربط في الآية الكريمة بين أصحاب الأعذار المتعلقة بالأبدان» وأصحاب 
الأعذار المتعلقة بالأموال فيه بيان للمؤمنين» وحجة للصادقين الذين لا يستطيعون 
ا لجهاد بأنفسهم» أن يمارسوا هذه العبادة» ويقوموا بطاعة الله فيها بالإنفاق من أمواهم» 
فإن عجزوا عن الحهاد بالنفس» وعن الجهاد با مال مح صدق النية» فإن الله بنفضله ‏ 
جعل هم بابًا من أبواب الجهاد يجحققون فيه لأنفسهم الأجر والثواب» ويشاركون 
المجاهدين فيم| يعطيهم الله من فضل» بين ذلك رسول الله ية حين قال: (مَنْ جَهز 
غازيًا فقدغزاء ومن خلف غازيًا في أهله بخير فقد غزا». 

وإخلاف الغازي في أهله بخير قد لا يتطلب اكتال الصحة» ولا وجودالمالء 
وإنها هو إرشاد لآهل الغازي» ورعاية لهم» وحفظ لشؤونمم» وحافظة على الآموال 
والأعراض من كيد المنافقين» وشرور الماكرين. 

ومهذا نجد أن للفرد جوانب يستطيع بها أن يحقق الجهاد. فمن لم يجاهد بنفسه لعذر 
من الأعذار» فإن باب الجهاد بالمال يظل مفتوحًا له ؛ ليكون في عداد المجاهدين إن دخل 
منه» وأخرج من ماله في سبيل الله» ومن لم يجاهد بنفسه ولا باله لعذر يعلمه الله فإن في 
وسعه أن يشارك المجاهدين في الأجر حين يخلف بعض الغزاة في أهلهم وشؤون 
حياتهم» ليحقق لنفسه هذا الأجر الجليل» والثواب العظيم الذي أعلنه أبو هريرة حين 


(١)التوية .91١:‏ 
(۲)آخرجه البخاري »)۲۸٤۳(‏ ومسلم (1890). 


ھے حدم أحاديث المحراب 


قال: «رباط يوم وليلة في سبيل الله خيرٌ من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود في بيت 
5 260 
الله الحرام» . 

فهل بعد هذا يَضِنَّ مسلم بماله» أو جهده . أو نفسه في سبيل الله ؟ ! 


. سبق تخريجه‎ )١( 





أحاديث المحراب صنت [ "7 |حم 


5( 
الجهاد في سبيل الله د۲ 

الجهاد ماض إلى يوم القيامة : 

E ET EE CT 
رسول الله» إن الخيل قد شبيت» ووضع السلاح» وزعم أقوامٌ أن لا قتال» وأن قد‎ 
وضعت الحرب أوزارهاء قال رسول الله ا : «كذبوا الآن جاء القتال» وإنه لايزال من‎ 
أمتي أمة يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خالفهم., يزيغ الله قلوب قوم يرزقهم‎ 
منهم يقاتلون حتى تقوم الساعة, ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج‎ 
. ومأجوج)""'‎ 

فالجهاد ماض إلى يوم القيامة» تقوم به جماعة من المسلمين» والجهاد البدني لابد له من 
دعامة من المال يقوم بهاء ويقوى بسببهاء وآيات الجهاد وأحاديثه القولية والفعلية تدل 
على الارتباط المتين بين الجهاد البدني والجهاد المالي» فبهما معًا مع إخلاص النية» وصدق 
التوكل» والأخذ بالأسباب تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى. 

النجاة من الهلاك : 

ومن الناس من تقف في طريقه أعذار تمنعه من الجهاد بنفسه في سبيل الله وليس له 
عذر في أن يجاهد باله في سبيل الله» فم الذي يمنع الموسرين من أن يقدموا من أموالهم 
للمجاهدين لينالوا بذلك ثوابهم ولا تحرمون أجرهم ؟ 

وقد جاء الأمر بالإنفاق في سبيل الله فرارًا من الدمار والحلاك الذي يلحق الحريصين 
على المال فلا ينفقونه في سبیل الله» قال سبحانه: #وأنفِقوا ق سیل آله ولا تلقو بایدیک | 
لجَلكو وان أله يب المحييين © 4 " . 

يقول ابن كثير : « ومضمون الآية : الأمر بالإنفاق في سبيل الله» وفي سائر وجوه 
القربات والطاعات» وخاصة صرف الأموال ني قتال الأعداء. وبذها فيا يقوى به 


(١)أخرجه‏ النسائي في السنن الكبرى (5/ 27514)» والطبراني في المعجم الكبير (1/ 07) رقم (571/0). 
(5) البقرة : 1١96‏ . 


ھے حم أحاديث المحراب 


السلمون على عدوهم» والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمارلمن لزمه 


١ 
ا‎ ١ واعتاده)”‎ 


7 5 
غير المتأمل متناقضينء ولكن المتأمل المتدبر يجد المعنيين متكاملين متوافقين» لا تناقض 
بينهماء فقد جاء في القاموس المحيط: نفق البيع نفاقًا بمعنى راج» ونفق ينفق بمعنى فني 
أو قل» وأنفق بمعنى افتقرء وأنفق ماله بمعنى: أنفده. واستدل بعض اللغويين على 
المعنى الأخير بقول الله: لدا لأستكع حَشية انا .... 4 . أي خوف نفاد المال أو 
نقصانه. 

فكلمة الإنفاق معناها : الرواج والانتشار . 

ومعناها كذلك : النفاد والنقص والطلاك. 

فكيف يتفق المعنيان ولا يتناقضان ؟ 

وكيف يكون نقص الال بالإنفاق منه رواجًا وانتشارًا؟ 

إنه فضل الله؛ إذ المال الذي ينفق في سبيله» وابتغاء مرضاته» وإن كان نقصًا في 
الجانب المادي من المال بحساب البشر إلا أنه رواج مدخر عند الله» وثواب مضاعف 
أضعافًا؛ فالنتقص أو النفاد في الدنياء والرواج في الآخرة عند الله ومن هنا كانت هذه 
الكلمة هي المعبرة عن المعنيين معا ليكونا في ذهن المجاهدين بأموالهم» وهم يعلمون 
أن ما عندهم ينفد وما عند الله باق. 

وقد رأينا من قبل أن الإنفاق في سبيل الله ليس قاصرًا على إنفاق المال وحده. بل 
الوه ا وأبناءهم لهم أجرٌ عظيم» وكأنما كانوا غزاة عاملين. 

والذين يقدمون للمجاهدين ما يلزمهم ‏ بالتصنيع أو الإمداد والمساعدة هم كذلك 
ينالون من الله أجرًا على عملهم الجهاديء, وقد بيّن ذلك رسول الله كَِةٍ في قوله: «إن 
الله عز وجل يدخل ثلاثة نفر الجنة بالسهم الواحد: صانعه يحتسب في صنعه الخير» 


(١)مختصر‏ تفسير ابن كثير .)1١09/7 /١(‏ 
(؟)الإسراء: .31٠١‏ 


أحاديث المحراب هھ( دل دمح 

والرامي به» ومنبله ”© )”". 

من أبواب الجهاد : 

فالجهاد ليس مق مقتصرًا فقط على الجماعة التي تقوم به. ولكنه يتعدى ذلك» ويفتح 
الباب أمام الأفراد ليساعدوا في الجهاد بأمواللهم وأوقاتهم وصناعتهم وإمدادهم» وتأمين 
طرق المجاهدين» وإخلافهم بخير في أهليهم» وسد الثغرات أمام الأعداء. وإقامة 
الملصحات للجرحى من الغزاةء وغير ذلك نما يدخل في عداد الجهاد» وإن ظن ۔ بعض 
الناس - أنه ليس منه» والإنفاق يدخل في كل هذه الأبواب؛ إذ ليس معناه إنفاق المال 
فقط» ولكن إنفاق الجهد والعمل والوقت وكل ما يستطيع الإنسان في سبيل الله. 

والقرآن الكريم أخبر عن جماعة فقيرة جاءت لرسول الله ياي لتجاهد معه فلم يجد ما 
يحملهم عليه» فأمرهم بالبقاء في المدينة» هؤلاء ولوا اَنُه تيص مى الدّمْع حوبا ألا 
يعجِدْوأمَايسْفُِونَ 157 4" , فهم باكون حزنًا لعدم مقدرتهم على الجهاد في سبيل الله 
اشير ا ی ا و 
مساعدة المجاهدين فسالت منهم الدموع لحرمانهم من عبادة عظيمة لها أجرٌ جليل عند 
لله» ولا يفعل ذلك إلا إنسان له قلبٌ إيواني متحرق شوقًا إلى إرضاء الله وتقديم النفس 
والنفيس في سبيل إعلاء كلمته؛ فا فرحوا حين) أخبرهم الرسول وَل بأنه لا يجد ما 
يحملهم عليه» وما قالوا: إن الله كفانا عبء القتال» وخطورة الجهاد على أنفسنا وأهليناء 
ولو فعلوا لفضحهم الله وكشف سترهم.ء وأبان خبيء قلوبهم» ولكنهم رجعوا آسفين 
حزانى باكين لحرمانهم من هذا العمل العظيم» وإن نالوا الثواب بنيتهم وحسن 
طويتهم» تلك التي صدقتها دمعوهم» وأظهرها حزنهم وجزعهم لمكوثهم في المدينة 
بعيدًا عن تناوش السلاح» ومعمعة المعارك» وشتان شتان بين دموع رجل حرم الجهاد. 


(١)منبله‏ :أي الذي يقوم عند الرامي فيناوله سهًا بعد سهم» أو يرد عليه النبل من الهدف. 

(۲) آخرجه أحمد »)٠٤٤ /٤(‏ وأبو داود .»)۲١٠١(‏ والنسائي )7١57(‏ من حديث عقبة بن عامر» وضعفه 
الألباني» وللحديث طرق وشواهد بحتمل معه التحسين» وانظر تفصيل ذلك في التعليق على مسند أحمد 
للأرناؤوط »)17/70١(‏ مؤسسة الرسالة. 

(") التوبة : 97 . 





دوت [ 575 اد أحاديث المحراب 
ودموع رجل يقوم بالليل والناس نيام» وكلا الرجلين في طاعة وعبادة حماء ولكن شتان 
بين الدمعتين» وشتان بين الرجلين» وشتان بين الموقفين» وهذا عبد الله بن المبارك يكتب 
للفضيل ابن عياض وكانت على خده شقوق من البكاء» وهو من عَبّاد الحرم يقول له: 
E‏ ال ل ا كه 


مَنْ كان يخضبٌ جيده بدموعه فتخحو رتا دافا تخهب 

أو كان يُتْعِبٌ حَيْلَهُ في باطِلٍ فخيولًنا يوم الصبيحة تتعبُ 

ريح العبير لكم» ونحن عبيرّنًا ‏ رهج الندايك؟ والار الا 
ولقن أتانا نح فقال بجنا قول صحيحٌ صادقٌ لا يكذبُ 
لاسوئ وان غيل الى أنف امرئ ودخانٌ نار تَلهِبُ 

هذا كتابٌ الله ينطق بيننا لل العيية بدو ا 


لقد كان السلف الصالح يتزود من الإيمان بالمشاركات الجهادية بالنفس والمال أو 
بأحدهماء أو بغيرهماء ما يعين على الجهاد ويساعد المجاهدين. 


ونحن نتزود من الإيمان بالعمرة وحج التطوعء؛ فشتان بين جيلين » وشتان بين 
طاعتين. 

فالسلف بكوا لحرمانهم من عبادة الجهاد . والخلف لا يبكون لتقصيرهم في هذه 
العبادة» والله سبحانه جعل العقاب على ار القادرين» قال سبحانه: # # إِنَّمَا 
اسل عل الت وتنك وه ا روا بان يكوا مع ألْحَوَالِقٍ O...‏ 


() رهج السنابك 0 الغبار» والسنابك : جمع سنبك» وهو طرف حافر الخيل وجانباه من قدام. 

(؟)يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ه يقول : ١‏ لايجتمع غبارٌ في سبيل الله ودخان 
جهنم في جوف عبد أبدّاء ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا»» أخرجه أحمد(؟/ 0 
والنسائي (5/ »)١1817‏ والحاكم (۲/ ۷۲) من حديث الليث عن محمد بن عجلان عن سهيل بن 
صالح عن أبيه» عن أبي هريرة» وقال الأرناؤوط في سير أعلام النبلاء (۸/ :)٤١١‏ «وهذا سند حسن»» 
وصححه ابن حبان )۱٥۹۹ »۱٥۹۷(‏ 

(۳)انظر الأبيات في : سير أعلام النبلاء» للذهبي (8/ »)5١7‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (۱۲/ »)۲٤٠١‏ 
وطبقات الشافعية » للسبكى ..)٠١١ /١(‏ 

٠ . 97": (5)التوبة‎ 





أحاديث المحراب دكت 2" احم 


فالعقاب واقع على الأغنياء الذين يبخلون بأموالهم» ويرضون لأنفسهم أن يكونوا مع 
الخوالف من العجزة والمرضى والصبية والنساءء فهم لم يريدوا أن يحققوا الرجولة 
بالقتال البدني» فرضوا بأن يكونوا من الخوالف. ولم يريدوا أن يساعدوا المجاهدين 
بأموالههم فبخلوا بهاء وحرصوا عليها؛ ولذا طْبَعَ الله على قلوبهم فلا تعرف الهداية 
طريقها إلى هذه القلوبء التي نكصت عن عبادة عظيمة أمر الله مهاء وهم قادرون على 
أدائها. 

الصفقة الرابحة : 

والصفقة التي أمر الله تعالى مها إنم| : EDE‏ : #3 إن 
آله أقارعة مرت المؤيديت تسوه وَتَوطكم بات لهد اة ل 4 ا 
والجانب المالي هما اللذان يقدمهم| من يريد الجنة ويسعى لا سعيها. 

والجانبان معًا (البدني والمالي ) داخلان في التجارة الرابحة التي ذكرها الله في قوله: 
7 0 ن نواه ادل عل ر شي ينعاي ألم ا ومون باه وسواو ودود في سب لاله مويك 
وا rT‏ 

yT 
الله» والله - سبحانه - لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وما دمنا غير قادرين على أن نجاهد‎ 
بأنفسنا لعذر أو لآخر يعلمه الله» فاذا يمنع أن نجاهد بأموالناء وأن نعقد الصفقة مع‎ 
اله بشيء واحد نستطیعه هو تقدیم العون من مال آو غيره؟ والله عليمٌ بعباده» لا يشق‎ 
عليهم في تكاليفهم» فمتى قام عذر يمنع الجهاد البدني» فليس هناك عذر أمام الأغنياء‎ 
أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم, والله بر حمته يعطيهم ثواب العاملين» وأجر‎ 
المجاهدين.‎ 


. ١١١: ةبوتلا)١(‎ 
. ٠٠١١٠١: (۲)الصف‎ 


ھے حم أحاديث المحراب 


)۵( 
الجهاد في سبيل الله ؟ 

جواذب الطين تمنع الجهاد : 

إنها يمنع الإنسان القادر من الجهاد أمرٌ واحد أبانه الله سبحانه في قوله: 
# يتآئها الَدِسسَءامَنُوأْ ما لک لدا فیک لك أَنْفِرُوأ فى سل ألَهِ أنَاقثْمَ إِلَ الارْض ...» 7" . 

فالمانع من الجهاد والنفرة في سبيل الله نقتم إِكَ الْأرْضٍ ...4 , أي: جذبتكم 
جواذب الطين» وغرتكم الدنيا بزينتتها وألصقتكم بحطامهاء فتهالكتم عليهاء وم 
تحرصوا على الموت الشريف ؛ لتوهب لكم الحياة الكريمة» فهذا يضن بنفسه. وذا يضن 
بماله» وبالبخل بالنفس وبال مال في سبيل الله يتوقف الجهاد. ولا يسود دين الله في 
الأرضء ويذل المسلمونء وكأن) لا كرامة لهم بين الأمم. 

وعلى المسلمين أن يراجعوا إي|نهم» وأن يتحسسوا قلوبهم ليروا عمق الإيمان فيها؛ 
لآن الله سان ار قال و مف الى و ا 
مُجدهذوأ الهم ويم وَأمَهُ عليه بالْميّقينَ © تما دنک ال لا یشوت با 
َألَْوْمِ لز وَأنتَبت فلوبهز مهد فى يبه يردذوت (8) © ". 

فالذين لا يجاهدون في سبيل الله مع قدرتهم الجسدية أو قدرتهم المالية» عليهم أن 
يراجعوا إيمانهم؛ لأن الله أخبر عن جماعة بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
وقلوبهم في شك وريب. والتردد يلاحقهم» كل ذلك لأنهم نكصوا عن الجهاد مع 
قدرتهم وسعة أموالهم. 

والعلاج من هذه الحالة هو في قول الله : #أنِفِرُوأ حِمَاكًا وَتِكَالَا وجه دوا انوكم 
تلش ف شيل اه FE‏ 

هذا التوجيه الرباني هو الذي محرّك الإنسان المسلم فلا يتعلق بالطين» بل ينطلق من 
(١)التوبة‏ :78. 


. ٤٥٤٤: (۲)التوبة‎ 
. ٤١: (۳)التوبة‎ 


أحاديث المحراب هھ [ 594 ادك 

ثقل الدنيا ومغرياتها مقاتلاً بنفسه في سبيل الله» أو مقاتلاً بماله إن م يستطع أن يقاتل 

فالمسلم قادر على الجهاد بماله إن عاق الجهاد بنفسه عذرٌ أو مرض أو غير ذلك من 

ْ م 5 

المعوقات؛ إذ الإيمان بالله يدفعه لطاعته فيا أمرَ به» والتفكر في اليوم الآخر يدفعه 
للاستعداد له بأكثر الطاعات ثوابًا عند الله؛ ليكون من الشهداء الأحياء عند ربهم, أو 
من العائدين بأجر وغنيمة» وبخاصة أن المسلمين جميعًا يعلمون فضل هذه العبادة من 
حديث رسول الله ية المروي عن أي سعيد الخدري ل قال: أتى رجل إلى النبي كلا 
فقال: أي الناس أفضل؟»» قال عليه الصلاة والسلام: «مؤمنٌ يجاهد بماله ونفسه في 
ا 

وجوب مشار كة القادرين في الجهاد : 

والسائل هنا يسآل عن آكثر الناس أجرًا وثوابًاء والرسول بي بجيبه هذه الإجابة: 
«مؤمنٌ يجاهد بماله ونفسه في سبيل الله...»» ليظل هذا القول علامة وراية تشد 
المسلمين إلى الجهاد بأنفسهم وأموالهم؛ والذين لا يستطيعون أن يجاه دوا بأنفسهم 
عليهم أن يجاهدوا بأموالهم؛ إذ الجهاد يتطلب الأمرين معّاء ولايقوم إلا عليهماء فإذا 
وج من بين المسلمين من يجاهد الشرك والمشركين في بلاد الأفغان وفسطين فعل 
المؤمين القادرين في كل أرض مد هؤلاء بالآموال والمعونات وغيرها من المستلزمات 
التي يتطلبها الجهاد في عصرناء فيكونون مجاهدين بأنفسهم. ونكون نحن مجاهدين 
بأموالنا التي نمدهم بهاء ومهذا نشاركهم في الثواب» ويكون لنا أجر عند الله مدخر لا 
ينفد» والرسول بي قال: «مَنْ جر غازيًا فقد غزاء ومن حَلَمَة في أهله بخير فقد 
زا 
فهذا يوفق ليجاهد بنفسه وماله» وذاك يوفق ليجاهد باله فيجهز غازيًاء ومبيئ له 


عدة الحرب» وأسباب تحقيق النصر» وآخر يخلف الغازين في أهليهم بمعونتهم وبرهم» 


(١)أخرجه‏ البخاري (717/85)» ومسلم (۱۸۸۸). 
(۲)حدیث صحيح » تقدم تخريجه. 


ھ( ٣۰‏ ]مح أحاديث المحراب 

وذلك تيسير من الله أن ينفق الإنسان في سبيله ما استطاع ولو كان قليلاء فمن الناس 
من ينفق مئات الدنانير» ومنهم من ينفق دينارًا أو أكثر» ومنهم من ليس عندهم مال» 
ولكنه يحث على البذل. ويدل على الخيرء والدال على الخير كفاعله. فلا يحرم مؤمن 
عَمِلَ في هذا الجانب الخير والثواب» وهذا من توفيق الله وفضله. 

فكثير من الموسرين ينفقون » ومنهم من يوفقه الله فينفق في سبيل مرضاته» وني أعلى 
جوانب الخير والأجر وهو الجهاد. ومنهم من ينفق تبعًا ل واه وني سبيل الشيطان» والله 
يوفق المؤمنين للخير » ومهديهم إلى الرشد, فالمجاهدون بأموالهم وفقهم الله لهذا؛ لآن الله 
لايعطي فضله إلا لأهل الإيمان» وقد قال العلماء في تفسير حديث رسول الله كَل : 
«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)"'"» قالوا: لا يوفق لها إلا أهل الإيمان. 

فالله يوفق المؤمنين لطاعته» فمن جاهد في سبيل الله بماله أو بنفسه فليحمد الله على 
فضله؛ ومن لم يجاهد ‏ مع قدرته ‏ فليراجع نفسه وليتب إلى الله» وليبادر بالجهاد بماله 
لينال الثواب» وينجو من العقاب» قال سبحانه: للا روا يُمَؤْبْكُمَْ عَدَابًا يما 


2 
ع افج د 


>2 به دب دراو كمه هو اعد ت < 20 
ود ستبدل قوما رڪم ولا نص وة شا اله عي ڪل سي ویر 4 ' 


(١)أخرجه‏ أبو داود »)۳۱۱١(‏ والحاكم (۱/ )٥٠١‏ من حديث معاذ بن جبل ]» وقال: «صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني . 
(۲)التوبة :۳۹ . 


أحاديث المحراب ھل N‏ دح 


40 
ثماريانعة للتربية الإيمانية 

إن سلوك كل فرد يتم بناء على تربيته الدينية ومشاربه الفكرية التي عليها يبنى 
عمله» وتتجه في الحياة حركته؛ مع ما يكتسبه من بيئته في أسرته ومجتمعه والمحيطين 
به من أصحاب وأتراب» ومن عادات وتقاليد وأعراف تشيع بين الناس. 

ويختلف تصرف المسلمين وسلوكهم بقدر ما رُبّوا عليه من مناهج الإسلام وما 
اكتسبوه من معاني القرآن» وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام» ويكاد لايختلف 
اثنان في أن الذين رباهم آباؤهم على كتاب الله وسنة رسوله يه » فعرفت أقدامهم 
طرق المساجد» وعرفت ألسنتهم آيات الكتاب» وامتلأت بحب الإيمان؛ لآنه الدين 
الذي آنزله رب العالمين» وشرع تعاليمه ليتربى عليهاء ويعيش بها وها الصادقون» 
هؤلاء هم في الحياة منهج قويم» وسلوك مستنير. 

والناظر في سيرة أصحاب الرسول ية جد نماذج فذة وعديدة» تمشل بحركتها في 
الحياة» وسلوكها بين الناس ثمارًا يانعة لشجرة الإسلام العظيمة الظليلة» فقد كان 
هؤلاء الصحابة الذين رباهم الرسول ية يرون الربح والفوز في مقام يراه الآخرون 
نكالا وخسارة» وكانوا يرون الصدق في مقام يرى فيه الناس أن لا مخلص لهم من 
الكذب. 

مواقف خالدة : 

فهذا الصحابي جرام بن ملحان لما طعنه أحد الكفار مسح الدم عن وجهه 
وقال: اقَزْتُ بها ورب الكعبة». 

فقال الكافر : «أي فوز هذاء وقد صككتة بالرمح على رأسه وفار دمه؟!». 

فلا أسلم هذا الكافر - في) بعد - وعلم ما أعده الله للشهداء زال عجبه» وأقر مع 
المقرين واعترف. وقال: «إنه والله الفوز المبين). 

ويتصدى الكفار لصهيب الرومي ليمنعوه من الهجرة» وهو في زعمهم ‏ كان 


ھے حم أحاديث المحراب 


فقيرًا فاغتنى في أرضهم» ويعلو الإيهان في نفس هذا الصحابي على متاع الحياة الدنياء 
فيعقد مع المشركين صفقة رى المشركون آنه فيها مغبون» ورأى هو أنه الرابح» فترك 
ماله وهاجر» ويقول له الرسول بيا : «ربح البيع أبا بجيى»"» فكان هذا القول تأكيدًا لما 
في نفس صهيب من أنه ربح ولم يخسر شينًا. 

وأنزل الله سبحانه ‏ في ذلك قرانًا يتلى: # وم الاس می یری مھ اا 
کات الله وله روو الماد © مدا 

وخالد بن الوليد البطل المجاهد الصنديد يُعَرّفْمًا ويضع أمامنا لوئًا جديدًا من 
ا لحب لم يعرفه غيره من قبل» ولم يقع عليه خيال المعجبين» ولا تعبير الشعراء المحبين» 

ع و 

يقول: «لليلة شديدة الجليد في كتيبة من المهاجرين والأنصاره أُصَبّح بهم الكفارء 
حب لدي من فتاة حسناء ترف إن 

ووقف عبّاد بن بشر أثناء حراسته الليلية يتهجد في موقعه» فيصيبه سهم وثان» 
وثالث» وهو لا يقطع صلاته» ثم أيقظ زميله في الحراسة» وفسّر ذلك فيا بعد أنه كان 
يقرأ سورة من القرآن» وأحبٌّ أن يتمهاء ولولا خوفه أن يَؤْتَى المسلمون من قِبَلِهِ ما 
قطع صلاة كان يجد فيها لذة المناجاة مع الْمَلِك العلام رب السموات والأرض 
الرحمن. 

وعثمان بن عفان تأتيه قافلة من الشام مُحَمّلة بالبضاعة التي يشتاق إليها سوق 
المدينة» مئات الإبل تحمل الزبيب والطعام والكساءء ويجتمع تجار المدينة إلى عثمان 
يلك ويزيدون في أثمان البضاعة أضعافًا وهو يقول: هناك من يدفع أكثر. 

فقالوا: نحن تجار المدينة» ليس فيها غيرناء فمن الذي يدفع أكثر؟ 

قال: إن الله أعطاني عشرة أضعاف» فهل من يزيد؟ 

قالوا: لا. 

فقال: اشهدوا أن جعلتها في سبيل الله بحمولتها. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ ٠٠‏ 24» وقال: صحيح الإسناد ول يخرجاه». ووافقه الذهبي. 
(۲) البقرة: ۲٠۷‏ . 


أحاديث المحراب كت :"> 

تجارة رابحة : 
إنها التربية الإيوانية التي تبرز في كل ميدان» وتتفوق بسلوك أصحابها في كل مكان» 
وتستعلي على متاع الحياة» طمعًا فيها تدخره عند الله من عظيم الأجر والثواب» وميل 
الفضل والإحسان: # هَل جر اخس إلا لسن 7 4 . 

إنها تجارة رابحة لن تبور : يما ادن ا لی تحر شیک من عاب الى 0 ومو 
باد ورسول ی ویڈو فی مب له يموي و وانشی کد ذال ورلن د 0 4 0 

فأين المُشترون ؟ وأين المُبتاعون ؟ 


. 5٠0 الرحمن:‎ )١( 
. ١٠١٠١١٠١: الصف‎ )۲( 
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)¥( 
تمحيص الولاء لله 

2 

أس البلاء افتقاد الولاء : 

الول : هو القريب الداني» والمحب والصديق والنصير”" . 

فالولاء هو إحساس بالقرب ممن تواليهم » يقوم على المحبة والنصرة والتأييد. 
والولاء للمؤمنين أمرٌ لا يحتاج إلى كثير براهين» أو عظيم أدلة» إذ لا ينكره أحد» وهو لا 
يغيب عن بال مسلم» وهل ينكر أحد القرابة الإبمانية ببين الموسين» وهو يقرأ قول الله 

ا حر ۳ 

الكريم: إا لومون وة 

وهل ينكر أحد هذه القرابة » وقد جاءه قول رسول الله 4 : «المسلم أخو 
ا 

فقرابة المؤمنين بالله غير منكورة» بل هي معروفة مذكو رة. والمؤمنون يفتقرون 
ويفتقدون المحبة بينهم التي تؤدي إلى النصرة التي أمر بها الرسول يك في قوله: «انصر 
أخاك طانما أو 

تلك النصرة التي تحق الحق» وتبطل الباطل» وتزيل المنكر من مجتمع المسلمين» 
فيلتقي أفراده على الصدق والوفاء» فيكون المسلمون بذلك يدا واحدة» تحمل راية لا 
کک TS bt‏ 

يفتقر المسلمون إلى هذه النصرة» ويفقدونها اليوم, فت: فتتفكك روابطهم» وتحل 

E N 
للشرق» وليس ولاؤهم للساء» ولا للذين يجيبون النداء في كل يوم خمس مرات.‎ 

ولم يكن ذلك هدي الصحابة الذين رباهم رسول الله ييه على يده. إذ إنهم فهموا 


(١)القاموس‏ المحيطء انظر: ولي . 

. ٠١: الحجرات‎ )۲( 

(۳)آخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم .)۲٥۸۰(‏ 
(5)أخرجه البخاري (5155؟). 


أحاديث المحراب هھ( مل ]دمح 

الولاء حق الفهم» وطبقوه حق التطبيق» فاتسعت هم الأرض» وامتد نور الله في 
العا مين» وكانوا في مقدمة الركب» ركب الأمم يقودونها بمنهج الله» فيستريح السائرون 
معهم» وينظر هم المخالفون في الدين نظرة إعجاب وتقدير. 

الو لاء طاعة وعبادة : 

ولقد أكبر الصحابة هذا الولاء» واعتبروه مكملاً للطاعات والعبادات التي يُتَقَرّب 
بها لله وربا كانت العبادات بغير الولاء لا جدوى منهاء ولا نفع فيها. 

هذا عبد الله بن عمر يكشف عن ذلك في قوله : «والله لو صمتٌ النهار لا 
أفطره» وقمتٌ الليل لا أنامه» وأنفقت مالي في سبيل الله» أموث يوم أموت وليس في 
قلبي حب لأهل طاعة الله» وبغض لأهل معصية الله ما نفعني ذلك شينًا”". 

وكان الصالحون يعتبرون حبهم للمؤمنين الصادقين قربة يتقربون بها إلى الله 
ويأملون أن يكون في هذه القربة ستر للذنوب» وتكفير للمعاصي. 

وقد اتجه ابن السمّاك إلى الله بهذا الدعاء عند موته فقال: «اللهم إنك تعلم أني إذا 
كنت أعصيك» كنت أحب من يطيعك» فاجعل ذلك قربة لي إليك»”"". 

وعلى هذا الحب للمؤمنين الذي هو أساس من أسس الولاء قامت النصرة بينهم 
للدي االمسمسكين يكل سول )ا وتتاديم كل ا ولحي كل عر امستطاع 
لهذا الأمر» وإن اشتد الخطب. وزاد الوعيد والتهديد. 

إخلاص الولاء : 

وهذا أبو بكر الصديق ‏ وكان عالما بالأنساب ‏ يخرج مع رسول الله كك في مكة 
ليدله على قبائل العرب» فيدعوها رسول الله بيا للدين الجديد» فسخر أبو بكر 
تخصصه ‏ وهو العلم بالأنساب ‏ لخدمة الدين» دون أن يعبأ بتهديد قريش للرسول 
ودون أن يعباً بأبي هب» السائر من ورائه) ينادي في القبائل بتكذيب الرسول ئلا 
والتحذير من دعوته» ويقول: أيها الناس, لا تسمعوا لهذا الصابئ» فهو يدعوكم إلى 


(۱)إحیاء علوم الدین (۲/ ۹٤۲)ء‏ ط دار الحديث. 
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الضلالة» يدعوكم إلى ترك عبادة الآهة» وتسفيه الأحلام» وسب الآباء» والرسول كَل 
لا يلتفت إليه» وأبو بكر مع الرسول ية يؤدي واجب الولاء والنصرة في صراحة 
ووضوح» يمهد للرسول 5 الطريق» ويصل بينه وبين القبائل في غير خوف ولا 
وجل» ولا ضعف ولا خجل. 

وها هو ذا يقوم بمهمته مع وفد شيبان فيتقدم إليهم» حتى إذا ما اطمأن لهم قال: 
تقدم يا رسول الله» فتقدم رسول الله يك .. 

فقال متكلم القوم: إلام تدعو يا أخا قريش؟ 

قال: «أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله». 

فقال متكلم القوم: ثم إلام تدعو أيضًا يا أخا قريش؟ 

فتلا قوله تعای: #كَُ تصالوَا أتَلُ مارم ریم کم آل نابو كينا ... 374 , 

ثم بن ما حرمه الله ثم تلا قوله تعالى: إإنَ لَه يَأمُرْ مدل وَآلإِحسَدنٍ وَإبتَآي ذى 


< رو ے 2 


اقرف ربت عن لمکا وکر ونی بوک کڪ دروت ن 4 . 
فقال متكلم القوم: إنك تدعونا يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق» وحاسن الأعمال» 
إلا أن الأمر الذي تدعو إليه تكرهه الملوك» وإن بيننا وبين ملك الفرس عهدٌ وميثاق» 
فإن شئت منعناك من تجاه مياه العرب» فإن العرب يغدرون» وملك الفرس لايغدرء 
ولكسرى عهده وميثاقه. 
وتبين من هذا الكلام أن وفد شيبان يريد أن يقسم الولاء قسمين : قسم لله ورسوله. 
وقسم لطاغوت الفرسء فاذا قال الرسول كَلِةٍ في هذا الأمر؟ 
قال: «ما أسأتم بالرد إذ أفصحتم بالصدق. إلا أنه لن ينصر هذا الدين إلا من أحاطه 


i 
. من جمیع جوانبه)‎ 


. 161١ : ماعنألا)١(‎ 

. ٩۰ ()النحل:‎ 

(۳)البداية والنهاية (۳/ )٠٤١‏ ط دار الكتب العلمية» وقال ابن كثير : «رواه أبو نعيم والحاكم والبيهقي» 
وهو حدیث غریب جدا). 


أحاديث المحراب ھل ۷ل دح 


ولن يحيط أحد بجميع جوانب الدين وولاؤه مقسم بين المؤمنين والمشركين» فإما 
ولاء لله ولرسوله وللمؤمنينء وإما ولاء لغير ذلك. 

وإجابة رسول الله 4 إجابة حازمة لاترضى بأنصاف الحلول» وتقسيم النصرة 
والولاء» ومداهنة الباطل وأهله» ومع أن الظاهر لكل متعجل أن مصلحة الدعوة 
آنذاك كانت تقتضي الرضا بهذا التقسيم؛ لأن الدعوة كانت في مسيس الحاجة إلى الحاية 
والنصرة والتأييد» ولكن الرسول َي يرى مصلحة الدعوة في الثبات على الحق» 
والتمسك بالمبدأء وإظهار الولاء وتمحيصه ‏ خالصًا لله ولرسوله» فكانت نظرة 
الرسول إلى نباية الطريق» وإلى العاقبة للمتقين» وأن دعوة الله ظاهرة» وإن تخاذل عنها 
ا (5إن 

ESI r 

ويبقى للمتخاذلين الفساد في الأرض والفتنة المضلة جزاء تخاذهم في ولائهم لله 
ولرسوله وللمؤمنين: الا کفعلوه کک َة ف اض ومسا ڪر © ". 


(۱)عمد: ۳۸ . 
(؟)الأنفال: "7/7 . 
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0( 
شارات يتحلى بها العاملسون 

اختلاط من أجل الخير والنماء : 

لط ار تالاس ةو ساف شى »و انرا عدي من ية الى 
والاختلاط مؤثر جيد» وقد يأخذ المرء عن الناس» ويأخذون عنه» ينطبع با في غيره من 
حُسن الخُلّق أو سيئه» ويطبع غيره كذلك بم في نفسه من جميل الأخلاق» أو قبيح 
الصفات. 

والذين ليسوا ني أعداد الصالحين» وجملة المتقين» لابد من مخالطتهم مع الحذر من 
سيئ أخلاقهم؛ ونفور طباعهم, وعلى المسلم الصادق أن يؤثر فيهم بها معه من مخلق 
إسلامي صحيح. ولا يتأثر بها يحملون من لق غير صحيح ولا سليم فلا يتخذ المسلم 
من أحد هؤلاء قدوة له. يحبه ويواليه؛ لأنه لا يأمن مكرهم, ولا يسلم من شرهم 
وغدرهم., بل يكون ولاؤه للصالحين والصادقين من المؤمنين» يمدهم بعونه» ويؤيدهم 
بقوله وعمله ؛ لأهم يحبون له الخير» ويتمنون له ما يتمنونه لأنفسهم من صالح 
الأعمال» وصادق الأقوال.. لحؤلاء يكون الولاء» ويجب الحب والتناصر والصفاء. 

وأما غيرهم من المخادعين والماكرين فليحذر المرء من شرهم» فإن لهم من نيران 
غدرهم شرارًاء ويمكرون مكرًا كُبارّا ولتكن مخالطتهم لبيان الخير والإرشاد إلى الحق» 
مع الحذر من سوء فعاهم» وبذيء كلامهم؛ وانحطاط كتاباتهم. 

وليس معنى ذلك أن يحصر العاملون جهودهم في فئة معينة» إن ولاءهم للصالحين 
والصادقين أمر» ودعوتهم ونشرهم للحق أمرٌ آخرء ولذا فنشر الدين بين جميع الفئئات 
يستحق أن يقدم الإنسان فيه التضحية وأن يصبر فيه على الأذى؛ لآنه يطمع في أن يعم 
نور الله الناس جميعًاء فطموحه ‏ في هذا المجال - بغير حدود» وهو في ذلك يضع أمامه 
قول الشاعر: 

إذاغامَزت في شرف مَرُوم ‏ فلاتقنعبمادونالنجوم 

فطعم الموتِ ني أمر حقي ٠‏ كطعم الموتٍ في أمر عظيم 


أحاديث المحراب ملاح 

وحقائقٌ الأشياء ليست بمظاهرها التي يراها الناس» بل بال جوهر وما تحمله القلوب» 
فالعمل الدعوي بين الناس جميعًا ليس بانع أن يكون الولاء للصادقين والصالحين من 
المسلمينء كما أن المال ‏ وإن كثر ‏ لا يكون مانعًا من الزهد. 

وقد سُئل الإمام أحمد عن ذلك فأجاب بم رواه عنه الخلال قال: «بلغني أن أحمد 
شيْلَ عن الزاهد يكون زاهدًا ومعه مائة دينار؟ قال: نعم؛ على شريطة إذا زادت لم 
يفرح» وإن نقصت لم يحزن)». 

فالمال - وإن كثر ‏ غير مانع من الزهد مادام القلب عامرًا بالإيان واليقين» 
مستيقنًا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» فلا يفرح بطرًا بزيادة المال» ولا يحزن أسى 
لنقصه: ٭ لکیلاتاسوا عل ما اتک وَلَاتفْيَحيِمَآءَا دحك وَمَدْلاي بعل تال حور 
@4. 

وهكذا يظل الولاء وا لحب والنصرة والتمكين للمؤمنين مع اتساع دائرة العمل 
الدعوي بين جميع الناس من غير خلل ولا تناقض بين الأمرين. 

اختيار مبنى الكلمة .. فنّ وتوفيق : 

يلزم العاملين المخلصين ‏ ضمن ما يلزم ‏ أن يحسنوا اختيار عباراتهم» قولاً كانت أم 
كتابة ؛ لأن للعبارة الصادقة الصحيحة مدخلاً سهلاً للقلوب» وتأثيرًا بِيئًا في النفوس». 
يجعلها تلين بعد شموس» وتيا بعد دروس» وكان هذا المعنى يحرص عليه العارفون 
بالدين» الفاهمون لدعوة الإسلام الدين القويم. 

جاء في كتاب طبقات الحنابلة: أن إسحاق بن بهلول كتب كتايًا سماه «(كتاب 
الاختلاف»» فقال له أحمد بن حنبل: «سمّه كتاب السعة»”" . 

فكانت نظرة الإمام أحمد أرحب وأوسعء مع وضوح العبارة» وصدق الدلالة؛ لأن 
الاختلاف في الفروع مع البعد عن اللجاجة والخصومة ‏ كما كان يفعل السلف الصالح 
. والتمسك بالود والتقدير فيه سعة وراحة» فالدين يسع الناس جميعًا ‏ وإن اختلفت 


(١)الحديد:‏ ۲۳ . 
(؟)طبقات الحنابلة )١١١ /١(‏ ط دار المعرفة . 


مل اح أحاديث المحراب 


آراؤهم وتصرفاتهم» فالأصول لا خلاف عليهاء والفروع يأخذ منها كل إنسان بحسب 
فهمه وعلمه وطاقته وما يطمئن إليه من آثار ‏ بعد الأخذ بالقرآن وصحيح الأحاديث. 
ومن هنا كان الأخذ بالقاعدة المعروفة : «العبرة بالجواهر والمعاني لا بالألفاظ والمباني»» 
وهي القاعدة التي سار عليها العاملون في حقل الدعوة» وهذه صيحة الإمام حسن 
البنا يقول: «يا قومناء لا تحجبكم الألفاظ عن الحقائق» ولا الأسماء عن الغايات» ولا 
الأعراض عن الجؤاهر)”" ..ويقول: فلن تتنضرنا الأساء.متى وضحت المسميات» 
وانكشفت الغايات)7". 

ومع هذا الحرص على المضمون, فأولى وأجمل وأوفى بالغرض أن يكون للعبارة جماهها 
اللفظي» فيتفق الشكل مع المضمون في الجمال والبهاء والحسن والرواء» فيكون التأثير 
أبلغ وأقوى. 

وتلك الجملة من أقوال الإمام حسن البنا رحمه الله جمعت حمال اللفظ. وصدق 
المضمون, لترى منها ما نود أن نقوله» وما أفصحنا عنه من قبل. 

قال يرسم الطريق أمام المخلصين من المؤمنين: «وأول نجاح المشروع أن تقتنع 
بشرف الغاية» ونجاح الوسيلة مع الفناء في الغاية» والتضحية في سبيل المبدأ»”". 

وقال عن دعوة الإخوان المسلمين عبارة جامعة موجزة : «تريد أن تعرف دعوتنا 
افتح القرآن الكريم». 

وقال يوضح بداية السبيل نحو الخير: «وإن من أول الخير أن تترك الشر)””". 

وقال يبين للناس أن الحق محتاج إلى القوة لتظهره. حتى لا يطغى عليه باطل الظالمين» 
وتجبر المتكبرين: «القوة أضمن طريق لإحقاق الحق» وما أجمل أن تسير القوة والحق 


ا ل 


(1)خموعة ا ی ور الها 
(؟)ممنوظة الرسائل (فى 8 )دار الشهات: 
(۳)جموعة الرسائل . 

(٤)جموعة‏ الرسائل ( ص ۹) . 

(5)مجموعة الرسائل (ص ٠‏ 5). 
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إنزال الناس منازهم حتى لا نظلمهم : 

وعلى الدعاة العاملين أن يتزلوا الناس منازهم» وأن يعرفوا أقدارهم وطاقتهم» 
فليس من الخير في شيء أن يوزن الناس جميعًا بميزان واحدء وأن تقاس أعالهم بمقياس 
واحدء والدعاة العاملون, الذين يقومون بكثير من واجبات الدعوة التى لا يستطيعها 
كثير من الناس يخطئون في عملهم» ويسيئون إلى دعوتهم إن هم أرادوا من جمهور الناس 
وعامتهم أن يقوموا بم يقوم به هؤلاء الدعاة» ظانين أنهم ل ن ل ا 
المسلمين ولا يسيئون» وينتشلونهم من الغفلة التي هم فيها قابعون. 

ونقول لإخواننا العاملين في سلك الدعوة العظيم : إن الداعية قدوة» قد يملك من 
الطاقات والقدرات ما لا يملكه غيره من عامة الناس» فكيف به يطالبهم أن يكونوا 
مثله» وهم إنا حذون حذوه» فما سهل على فرد يصعب على آخرين» وعلينا ونحن ندعو 
الناس أن نراعي مثل هذه الأمور» وآن نقبلها من الناس مع حسن ظن» وسلامة قلب» 
وإخلاص نية. 

وهذاهو عمر بن الخطاب ص يضرب لنا المثل في ذلك.. يقول يحيى بن 
عبدال رحمن: «إنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاصء وأن عمر 
عرّس ببعض الطريقء قريبًا من بعض المياه فاحتلم وقد كاد أن يصبح فلم يجدمع 
ل ار 0 عن اسفن 
الخطاب: واعجبًا لك يا عمرو بن العاصء لئن كنت تجد ثيابًا أفكل الناس يجد ثيابًا؟! 
تسيا E‏ نْضِحٌ مالم أر)""". هكذا ينظر القدوة 


(١)أخرجه‏ مالك في الموطأ (87). 
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)6 
علامات 
على طريق إزالة المنكرات 

مجاهدة في الحق : 

لاينتفش الباطل إلا بموادعة الحق ومهادنته. ولا يظهر الظلام إلا إذا غابت 
الشضنة ؤلا يعس الندية وبصي اين إلا إذا انطتوي العاملون الخلفيوة عن 
آنفسهم» ولم يعملوا على مواجهة المنكرء وإزالة الباطل» وتوجيه الناس وإرشادهم إلى 
الحق» وحملهم على هذا الحق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

ولايتم ذلك إلا بالصبر الذي به يتحمل الدعاة إلى الله أذى المدعوين على اختلاف 
أنواعه» ويختلطون بهم, ليبينوا لهم الحق من الباطل» ولا ينفرون منهم؛ وما هم عليه ؛ 
لأن ذلك لن يفيد شيئّاء ولن يغير منكرّاء ولن يحق حقاء وهم حين يفعلون ذلك الأمر 
يدركون أهم في مجاهدة للباطل الذي يَسْتَشْرِي وينتشر؛ يعملون على إيقافه والقضاء 
عليه» وفي سبيل ذلك يتحملون الأذى» ويدركون أنهم عند الله مثابون» فهمَ هذا 
الأمر الدعاة العاملونء فبينوه للناس حتى يكون فيه المثل وفيه القدوة. 

كان الحسن في جنازة وفيها نوائح ومعه رجلء فَهّمَّ الرجل بالرجوع.؛ فقال له 
ال ديا أخي إن كنت كلما رأيتَ قبيحًا تركتٌ له حسئًا أسرع ذلك في دينك)”". 

وتلك نصيحة مؤمن صادق » يعرف مواطن الداء» ويصف ها ناجع الدواء» ليظل 
قلب المسلم متمسكًا بدينه» عاملاً من أجله. 

الحاجة إلى النصيحة : 

والنصيحة هنا واجبة على الناصح؛ ليصحح الخطأء ويزيل الانحراف» وهي كذلك 
واجب قبوهها من المنصوح ليعمل بها فيتخلص من كثير من الشرورء وينأى بخطوه 
وحركته عن كثير من الآثام» وقد قيل: «اقبل نصح أخيك المؤمن ولا تخالفه فإنه يرى 


(١)وفيات‏ الأعيان» لابن خلكان (7/ 27١‏ » دار صادر ‏ بيروت. 





أحاديث المحراب بت |[ "1 اح 

لكشدها لاقرى آلت ساف 

والمرءٌ في كثير من الأحوال لا يرى عيوب نفسه» وهو في حاجة لمن يدله عليها من 
إخوانه المؤمنين الذين لا يلبسون على الناس» ولا يقدمون لمم إلا الخير والحق محضّاء 
خالصًا من غير شائبة» والقلة المؤمنة من الإخوان هي التي تفعل ذلك و تقوم به» بيد أن 
كثرة الناس وكثرة كلامهم وانتقادهم قد يكونون معاول هدم. لا يوجهون بل 
يسيئون ويخلطون حقا بباطل» ونصحًا بغش» حسدًا منهم وحقدًا على الصادقين» 
وسلامة المرء في اجتناب كلامهم» وألا تصغي أذنه إلى أحاديثهم» لتسلم للمرء الحياة 
وتكدتث لةالفخاة 

وهذا الإمام الجيلاني ينصح غلامه فيقول: «يا غلام إن أردتَ سعة الصدرء 
وطيب القلب. فلا تسمع ما يقول الخلقء ولا تلتفت إلى حديثهم, أما تعلم أنهم 
ما يرضون عن خالقهم؟ فكيف يرضون عنك؟ أما تعلم أن كثيرًا منهم لا يعقلون؟)”". 

صب على الناس وكف عنهم : 

ومادام كثير من الناس لا يعقلون » وليس في وسع العاملين ابتعاد أو انعزال عن 
ر د الا رات ق وا وهل رى اد رذق 
الأنبياء والمرسلون والشهداء والصالحون؟ 

ومجال القدوة في الصبر على الآذى واسع لا يضيق» ومتد لا ينقطع» تابع فيه الدعاة 
في كل عصر من سبقوهم» من اقتدى بهدي المرسلين» وكلها تجعل المرء يصبر على الأذى 
ويحتمل» ويحتسب عند الله ما يلقاه من أذى الناس واعتداءاتهم» وكيدهم» عالين أن 
الاحتمال قبر المعاتب؛ كما قال الشريف بن الشجري حين اختصم إليه رجلان من 
العلويين يومّاء فجعل أحدهما يشكوء ويقول عن الآخر: (إنه قال فَّ كذا وكذا»؛ فقال 
له الشريف: «يا بني احتمل» فإن الاحتمال قبر المعاتب)”" 


(١)الفتح‏ الرباني والفيض ال رحماني» عبد القادر الجيلاني» ص 737 . 
(؟)نفس المصدرء ص ۳۷ . 
(۳)نزهة الألباءء ص ٠٠١‏ . 


ھل مح أحاديث المحراب 

وإذا كان على المرء أن يحتمل إيذاء الخلق وسقطات آلستتهم» فإن عليه أن يصون 
كلامه ويحفظ لسانه فلا يقع فيم| يعيبه على الناسء ولا يجعل لسانه إلا أداة دالة على 
ا لخيرء أو كافة عن الشرء وإلا ففي الصمت غناء وشفاءء؛ وبُعدٌ عن الآثام» وسيئ 
الكلام» وهذا الشريف ابن الشجري صاحب النصيحة الماضية «كان إذا صمت لا 
يكاد يتكلم في مجلسه بكلمة إلا وتتضمن أدب نفسء أو أدب درس». 

ومقاومة المنكر» والوقوف في وجه نزغات الشيطان لا تكون بكثير الكلام» بل 
تكون بإصابة الحق والتحلي بفضيلة الصدق مع الاختلاط بالناس واحتمال ما يكون 
منهم» وصون اللسان عن الخوض ني الباطل» والوقوع في مستنقع اللجاجة والجدال. 

وقد قيل: «إن الكلام ليس للمتكلم المكثرء ولكن للمقل المصيب»'. 

وقبل أيضًا : «شفاء العمى حسن السؤال)”" . 

وقال أبو عمرو : « العام من عدت سقطاته» " . 

آي سقطات لسانه» وزلات كلامه؛ لأن العلماء يعلمون ‏ قبل غيرهم ‏ أن جملة 
قصيرة صادرة عن إيمان صادق ولسان ناطق (فصيح) تغني عن طويل الخطب» وكثير 
المقالاات. 

وانظر ‏ أخي في هذه الآقوال التي قاها أحد القضاةء لترى أنها أصابت المحز 
وحازت السبقء مع إيجازها وقلة عدد كلامها. 

يقول عيسى بن منصور الإفريقي القاضي في حِكّم من نثره : 

تاشر فة الع رك المت ۰ 

. من قاسى الأمور علم المستور‎ - ١ 

۳- من حصن شهوته صان قدره. 

5 - من أطلق طرفه كثر أسفه. 
(١)نزهة‏ الألباءء ص ١55‏ . 


(۲)نزهة الألباءء ص ٠١٤١‏ . 
(۳)نزهة الألباءء ص 7١7‏ . 


أحاديث المحراب هھ( ف مح 


ه في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال. 

5- يعن النأي تسهل المطالب: 

لات الس الف يضحيه التوفيق:: 

4 المعاش مذل لأهل العلم . 

١‏ كفاك أدبًا لنفسك ما كرهته لغيرك. 

. قارب الناس في عقوهم تسلم من غوائلهو'"'‎ ٠ 

وبحسن خلق العاملين» وجميل توجيههم» وسلامة بيانهم» واختلاطهم بغيرهم 
وتحملهم إيذاءهم يكون النجاح ويكون الفلاح» وينحسر كيد الشيطان» وتقل وتضعف 
غواية الإنسان» وهذا هو طريق البناء. 

قال الإمام حسن البنا ‏ رحمه الله : «إن الطريقة الإيجابية أجدى ألف مرة من الطريقة 
السلبية» فاشغلوا النامن عن الفكرة الباطلة بفكرة صحبيحة)”", 


(۲)مذكرات الدعوة والداعية (ص 2375» ط دار التوزيع والنشر الإسلامية» د.ت . 
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4 
الأمانة بين الهدية والرشوة 

الأمانة تتطلب القوة : 

الأمانة صفة عظيمة يحبها الأوفياء» ويّقبل عليها الصادقون الأتقياء» فهي لق 
جميل» يرفع من شأن صاحبه» ويعلي من قدره ومکانته بين الناس» ويجعلهم له محبين» 
وعلى صداقته حريصينء يفرحون للقائه» ویفاخرون بمعرفته» ویشنون عليه باللسان» 
ويشيرون إليه بالبنان؛ لآنه يحفظ أسرارهم إن استودعوها إياه» ويستر عيوبهم إن 
تكشفت لديه. لا يغدر ولا يخون ولا يظلم ولا يجورء فالآمين قوي تمكن من نفسه 
فحملها على الحق» وخالف هواه. واتبع أمر الله فاستطاع بذلك أن يحمل ما أبت حمله 
السموات والأرض والجبال» إنها صفة عظيمة لا يقوم بها غير المتقين المخلصينء ولا 
ينفر منها ويبتعد عنها غير المنافقين الكاذبين. 

وعلى رأس الآمانات القيام بحقوق الناس» والعمل من أجل تحقيق مصالحهم» وما 
به يحسن حالم في الدنيا والآخرة» وهي أمانة عظيمة الحرمة» من تصدى لما فقد حمل 
عبئًا كبيرّاء لا يحمله إلا الأقوياء» ولا يؤدي متطلباته إلا الشرفاء. 

وكفى أن المؤمنين فرّغوا خليفتهم الأول الصديق أبا بكر حين حمل أمانة المسلمين 
ا و ا ا هو الذنهة ومن ا لسن يدف 
المال» ليظل ناهضًا بحمل أمانة مسؤوليته عن المسلمين» لا يشغله عن أمرهم شيء. 
وكان هذا منهم إدراكًا عظيًا لأمانة المسؤولية» التي يحملها الولاة نحو الرعية. 
فيصلحون شأن العامة والخاصة. ويحفظون تعاليم الدين ويحافظون على حدوده. 
ويوججهون الناس إلى خير الدنيا وخير الآخرة؛ دون أن يأخذوا من أحدٍ ما لي سلهم 
عدو فان را خورواء أ و ووا ف اا رة وا ا 
يرضاها الناس. 


)١(‏ الأصل في كتابة الهمزة المتوسطة المضمومة أو بعد ضم أن تكتب على الواو» وقد أجاز المجمع كتابتها 
على نبرة. 


أحاديث المحراب ھ۷ احم 


وقد بين رسول الله َء عظم هذه المسؤولية في حديثه الذي رواه عنه ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: «كلكم راع وکلکم مسؤول عن رعيته» الإمام راع ومسؤول عن رعيته. 
والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته: والمرأة راع ن یت زوا ومسؤولة عن 
رعيتهاء والخادم وا مالم سيده ومسؤول عن رعيته» وكلكم راع ومسؤول عن 

07 

رعيته) 

ولا ينبغي لمن يستشعر الضعف من نفسه أن يتولى ولاية عامة من أمور المسلمين» 
فقد يُستغل فيه جانب الضعف» فيميل عن صراط العدالة» ليرضي فئة من الفئات أو 
فردًا من الأفراد» فتكون الطامة التي لا تقف به عند حد معين. 

أثر الهدية على ضعاف النفوس 

والناس ليسوا سواسية في حب العدل» وإحقاق الحق » والاتتصاف من النفس» 
وبذل ما عليها لغيرها في غير ضيق ولا ألم» ولذا فإنك تجد منهم من يحاول أن يسترضي 
أصحاب الشأن» ليصل لبغيته عن طريقهم» مستخدمًا وسائل الترغيب التي تهواها 
النفوس» وتستريح ها القلوب. 

واهدايا باب واسع للإرضاء النفوس وجلب المحبة»ء ولكنها للمسؤولين عن رعايا 
المسلمين قد تكون بابًا من أبواب الشر يدخل منه الباطل» ويلج منه الضلال» وتحبس 
عنه العدالة» وتهان في الكرامة. 

وهذا ما اس: دور ارو ارس صعر ير E‏ «ألا إن 
المدايا هي الرشاء فلا فا من أحد هدية). 

وقد كتب عمر إلى عماله ما كتب سدًا للذريعة» ومنعًا للشر والفساد أن يبدأ على يد 
السلطان» فإنه إن ظهر في هذا المكان فسدت الأمة» وضاعت الأمانة بين الناس» 
فالناس على دين ملوكهم» فإذا فسد الملوك فسدت الرعية» وساد الشر» وانحسر العدل» 
وهل بديل الأمانة غير الخيانة؟ 

وإذا خان أفراد الأمة بعضهم فغشوا ولم ينصحواء وخافوا من الظالمين فلم يفصحوا 


.)7١ /١1١859( البخاري (897)» ومسلم‎ هجرخأ)١(‎ 





ھے حم أحاديث المحراب 


عن شرورهم» بل وساعدوهم عن الحيف والضلال» وزينوا الباطل هم» وقدموا هم 
الهدايا ليجوروا فقل على الأمة العفاء. 

وهذا هو الحسن البصري يحذر من كل هذه الشرور بكلمة موجزة جامعة مانعة 
قال: #إذا دخيلت الحدية من بان خر جت امات س اروز #والروزنة الكوة أو 
النافذة لكأنم) ارتبط الزور من القائمين بالآمر بقبوهم للهدية» فتعلقت بها أعمالهم 
وأعكافيي إن أخري التهع غملوا زالواءوإن 1 تيد إليوغ ظلميا وتجاروا + فار 
حالم في ذلك حال بني إسرائيل: «كان إذا أتى اثنان منهم إلى الحاكم» فكان مع أحدهما 
رشوة في كمه فيسمع كلامه ويقضي له. فأنزل الله عز وجل: #سمّغوت إِلْكَذِبٍ 
4 آڪلوَ 4 ” 2 ۳ 

موضع هدية المسؤولين : 

وقد أخذ المسلمون الصادقون أنفسهم برفض كل هدية تقدم لهم في مواقع المسؤولية 
عن شعوبهم» فكانت هديتهم ترد إلى بيت مال المسلمين لتوضع حيث تكون في صالح 
المسلمين وليست ملكا خاصًا للحكام والمسؤولين. 

وما قصة ابن اللتبية مع رسول الله َك عنا ببعيدة» ولذا كان المسؤولون من المسلمين 
يبتعدون عن كل ما يثير حوهم الريبة» ولو قدم إليهم على سبيل الهدية» وكانوا يعدونها 
رشوة مقنعة, عُلَّمَتُ باسم مقبول ليزيل عنها وصمة العار التي تلاحق صاحبهاء بل 
وكات تضهن حا بار ك ميه كرد قفن اسك وتتطمك ينه وبين الخانين الروابظ: 
لأنه لا يماري في الحق . ولا يجامل فيه أحدًا. 

وهذا عمر بن خَلْدَّة الزرقي تولى قضاء المدينة سنة اثنتين وثمانين من ال هجرة 
النبوية» وكان مهيبا صارمًا عفيمًاء لم يرتزق على القضاء. فلم عَزْلَ قيل له: 

يا أبا حفص كيف رأيت ما كنت فيه؟ 


(؟)المائدة: 5١‏ . 
(۳)انظر: السابق /١(‏ 205 00). 


أحاديث المحراب صت [ 1 : احم 
قال: «كان لنا إخوان فقطعناهم» وكانت أريضة (قطعة أرض صغيرة) نعيش منها 
فبعناها وأنفقنا ثمنها)”". 


وهكذا يكون الحرص على العدل» ونشره بين الناس» بالابتعاد عن كل ما يريب ولو 
جرٌ ذلك فقرّاء وأحدث بين الناس والمسؤولين قطيعة. 


. )١177 /١( أخبار القضاة‎ :رظنا)١(‎ 





ھ ( :٠ه‏ احم أحاديث المحراب 


01 
جريمةالربا 

جريمة مخيفة الجزاء : 

جريمة من الجرائم التي حرّمها الدين» وكبيرة من الكبائر تشيع في مجتمع المسلمين, 
فتنشر بينهم أضرارًا وأخطارًا تكاد تقضي على فضائل الحب والرحمة والتعاون 
والتكافل» فيعيش الناس في مجتمعهم وحوشًا ضارية» وأسدًا كاسرة, يأكل فيه القوي 
الضعيف. ويطحن فيه الغني الفقيرء وتموت فيه الكرامة» وتظهر فيه القسوة 
والصرامة. 

إنبا جريمة الربا التي يقف أمامها قانون الناس عاجرًاء ولكن قانون رب العباد 
يأخذ بتلابيبهاء ويبعد شبحها عن المسلمين» فتتآلف القلوب,. وتتوثق الأواصرء 
ويتعاون الناس ويتر امون في البأساء والضراء. 

والمسلم الذي يأخذ القرآن بمجامع قلبه» ويملك عليه فؤاده يفرٌ من هذه الجريمة 
فراره من سل ضار» أو مرض خبيث منتشرء ويرى بعين المقت» وقشعريرة الجلد مصير 
المرابين» وهم يقومون من قبورهم يوم القيامة يتخبطون تخبط المصروع الذي أصابه 
جنون من مس الشيطانء فهو يقوم قيامًا منكرًا يتعثر ويقع لأنه لا يستطيع أن يمثي 
سويّاء فا كان من قبل في معاملاته ‏ سويًا. 

« إن الله أربى في بطونهم (المرابين) ما أكلوا من الربا فأثقلهم» فصاروا مخبلين 
ينهضون ويسقطونء وتلك سيماهم يوم القيامة؛ يُعرفون بها»""". 

هذا السقوط المريب في اليوم الشديد العصيب» نتيجة كبر البطون» يفسره قول 
الرسول الكريم بل : «أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت؛ فيها الحيات 
تجري من خارج بطونهم؛ فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 

قال: هؤلاء أكلة الربا» . 


(١)روائع‏ البيان تفسير آيات الأحكام /١(‏ ۳۸۷). 
(۲)أخرجه ابن ماجة (۲۲۷۳)ء وقال في الزوائد: «في إسناده على بن زيد بن جدعان» ضعيف»» وضعفه 


أحاديث المحراب حصت |[ ١ه‏ احم 


وهذا التخبط لأكلة الربا وقيامهم وسقوطهم» وكبر بطونهم يوم القيامة يتبعه عذابٌ 
أشد. حين) يفتحون أفواههم فيلقمون فيها حجارة» كى| أخبر بذلك الرسول الكريم في 
حديث المنام الطويل المروي عن سمرة بن جندب: «فأتينا على مر حسبت أنه كان 
يقول أحمر مثل الدم ‏ وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع 
عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح» ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده 
الحجارة » فيفغر له فاه» فيلقمه حجرّاء فينطلق يسبح ثم يرجع إليه» كلما رجع إليه فغر 
له فاه فألقمه حجرّاء وذكر في تفسيره: أنه آكل الربا)”". 

هذا الجزاء الشنيع؛ لأنهم لم يقبلوا شرع الله» ولم ينفذوا أوامره» وهَوّنوا الأمر على 
أنفسهم فقالوا ما حكاه عنهم القرآن الكريم : إِنمَا اسيم ِكل اليا 74" , فجعلوا الربا 
أصلاً والبيع فرعًا منه» في أن كليهما يحقق ربحًا وفائدة» مع أن الله سبحانه ‏ قال : 
وال اسيع َم الوا چ © 

معالحة حكيمة : 

وقد مرت حرمة الربا ‏ كما مرت حرمة الخمر ‏ بمراحل عالج فيها الإسلام 
النفوس معالجة رقيقة رفيقة؛ لأنها كانت قد تشربت حب الخمر واستعذبت مال الربا 
حتى استقر الأمر بالحرمة المؤبدة لهاتين الجريمتين» فخلا منهما مجتمع المسلمين» الذي 
ينبغي أن يعيش في يقظة لا يغيب عنها العقل» وفي مرحمة لايفنتك بها الربا. وقد جاء 
التنفير من الربا في قول الله سبحانه وتعالى : ## وَمَآءَايَدسّميّن رب ليريُوا ف أَمول اليا قلا 
َنَمآ يثرن وك ریڈوت وخ اکر ایک هم نشیف ©4 * . 

والآية وهي مكية-تحث على الصدقة» وتنفر من الربا؛ لأن الله - سبحانه - 


(۱)آخرجه البخاري »)۷۰٤۷(‏ ومسلم (۲۲۷۵). 
()البقرة: ۲۷٥‏ . 
(۳)البقرة: ۲۷0 . 


ھل دمح أحاديث المحراب 
بقاعت اا ع الات اا و وا را ا را 
الربا فهى وإن زادت في نظر الناس لا تزيد عند الله بل ولا قيمة ها 
SS‏ 


5١ 


كه 


دك بعد وما عند ا با # ( '» والذين يتلون من كتاب ربهم: ##بل تُوْيْرُونَ لحيو آل 
© الہ ر واب ا 4 " . 

ثم زاد هذا التنفير » واشتد على المرابين النكيرء » حين) بن الله في کتابه آنه عاقب قوماء 
فحرّم عليهم بعض الطيبات التي كانت حلالة لارتكابهم جرائم؛ منها أنهم أكلوا الربا 
وقد مهوا عنه» فأكلوا أموال الناس بالباطل» قال سبحانه: 


E 


الد 


يطل مِنَ اديت كاهوا حَيَمَنا عَلَمَ عيبت يلت َخ وَبِصَدِهمْ عَن سَبِيلٍ لت گی © 
وهم اربوا أ وقد مهوأعَنَه كلهم امالس بالطل وعدت ِلْكَعرينَ مهم عدب آیے © 4 . 

والمؤمن بحسه وشعوره القريب من الله يبتعد عن الربا؛ لآن الله لا يحب هذا الربا 
للمؤمنين» فكان التنفير الشديد من الربا في هذه الآية واضحًا جليًا. 

ثم جاءت آية ثالثة تحرّم ما يطلق عليه الربا ا DN‏ 
البيان» وهي قول الله سبحانه وتعالى: 9# ايها الي ءامنا کک تا ڪلوا ريا ًا 
توحفة كما 1 أله لكك تمن (2) # 9 . 

وقد بينت الآية استفظاع جريمة الربا وكشفت مدى فحشه وقبحه» فقوله: 
«أضصمًا تُسحَمَةٌ 4 ليس شرطًا ولا قيداء وإنما هذا القول لبيان فحش مرتكب الرباء 
وعظم جرمه. 

ثم كان النهي الصريح الواضح الذي لا لبس فيه: #وَكمَلٌ أنه نبي وَحَرَم اريزأ # 00 


. 95: لحنلا)١(‎ 

. ١7005 : (0)الأعلى‎ 

. ۱١۱۰۱٦۰ : (۳)النساء‎ 
. ۱۳۰ : )آل عمران‎ ٤( 
.۲۷١: البقرة‎ )٥( 





أحاديث المحراب كت |[ امح 


وجاء التهديد الشديدء والوعيد الأكيد بأن من يأكل الربا يَعَرّض نفسه لحرب الله 
ورسوله: ا يتأيهَا ليت امنا اموا اه ودروا اہی می لرا إن کشم مُؤْمِنينَ )ون م لوا 
ادا ڪر م آلو ورسولوء ون مير مڪ روش آمقولڪم کک يمون ول ظلمونت 
E‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم| : يقال يوم القيامة لآكل الربا : « خذ سلاحك 
للحرب» فآي خزي وعذاب يلحق المرابي حينا يقف يوم الدين» وهو يُنَادَى عليه: خذ 
سلاحك للحرب» . 

وآي حرب؟ ومع من؟ وآين تقع؟ إا زواجر نضعها آمام المرابين ليعودوا إلى رهم 
ويتوبوا إلى الله من جرمهم» وحينئذ «قَلَكُمْ زوش أَمَولِكُمَ لا ظلِمُونَ ولا نظلمونت 
4 

لا تراحم مع الربا : 

وبتلاشي هذه الجريمة ينفسح الباب أمام المتراحمين والمتعاطفين من المسلمين» 
ليزرعوا في المجتمع الإسلامي الرحمة بالصدقة التي يربيها الله # يمكى اله الوأ وير 
لصَدَقت وََلَّهُ لا يْحِثٌ كل مار انی © 4 . يربيها إن عاجلاً وإن آجلا فعن أبي هريرة 
ص عن النبي بي : «ما تصدق أحد بصدقة من طيب ‏ ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا 
أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة فتربو في كف ال رحمن حتى تكون أعظم من الجبل 
کار أحدكم له )۳( اوا 

وبإنظار المعسرين أو وضع الدّين عنهم» تزول الغضاضة والكراهية» وتحل المرحمة 
والمحبة» فتتآلف القلوب» وتطمئن النفوس» ويسعد الجميع بشرع الله ودينه في الدنيا 
والآخرة. 
(١)البقرة:‏ 737942371748 . 
(۲)البقرة: ۲۷۹ . 
(©فُلُوّه: أي فرسه الصغير 
(5)الفصيل : ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه. 
(5) أخرجه البخاري »)١51١(‏ ومسلم .)1١١5(‏ 





سه حك أحاديث المحراب 


0 
الحرص على المكارم 

» ومات قومٌ وهم ني الناس أحياء »: 

مكارم الأفعال » وحاسن الأقوال تسر الناس جميعًا على اختلاف مشاربهم 
وتوجهاتهم؛ لأنها من فطر النفوسء التي فطر الله الناس عليهاء فما من إنسان سوي 
يسوؤه عمل عظيم» أو قول صادق سليم» بل إن الناس يظلون يتحدثون بمكارم 
وخلال قد مات أصحابهاء وبقيت آثارهم تدل عليهم وترشدهم إليهم؛ لأنها استقرت 
في القلوب» ورسخت في النفوس» جيلاً وراء جيل. 

وهل من المثقفين اليوم من لا يذكر حاتم الطائي وكرمه؟ 

وهل بين من له إلمامٌ باللغة العربية من لا يُعجب بحلم الأحنف بن قيس؟ 

فمكارم الأخلاق » وجميل الصفات, لا وطن لا ولا زمانء إنها ملازمة للإنسان 
يحبها ويعشقهاء ويعلي من شأنها أصحابهاء وينفر ويضيق بمن يتخلون عنهاء ولا 
يتمسكون بهاء فالمكارم يحيا أصحابها وإن ماتواء والمساوئ يموت بها أصحابهاء وإن 
كانوا فوق الأرض يسيرون. 


يقول الشاعر : 

قد مات قومٌ وما ماتت مكارمهم وعاش قومٌ وهم في الناس أمواتٌ 
وقال آخر : 

ENES LR e OS 
: العلم والتقوى‎ 


ومن خير ال مكارم التي يحيا مها الناس» ويعم نفعها البشر العلم والتقوى» فالعلم 
يوقظ العقولء وينير المدارك» ويرشدك إلى أقوم السبل» وأعظم الغايات» والتقوى 
تغرس في النفس خصال الخير» وجميل الأخلاق» وبهما معًا يحسن الفرد. وتصلح الآمة. 
ويشيع العدل. وينتشر الخير. 


أحاديث المحراب ص [ وه احم 


ومن قديم حرص الناس على أن يتحلوا بالمعرفة والتقوىء وأن يتمسكوا بها دائً 
حتى أنهم اعتبروا الأوقات التي تمر مهم دون أن يستفيدوا منها علا وهدى. واعتبروا 
هذه الأوقات مهدرة لا تعد من حياتهم؛ ولا تسب في أعمارهم. 

إذا مَرَّ بي يومٌ ولم أستفد هدّى2 ول أكتسب علاء فا ذاك من عمري 

وعلى الناشئة أن يدركوا ذلك وأن يعلموه؛ ليسيروا على الدرب» ويرتفعوا بأنفسهم» 
وأعمالهم الكريمة» وأخلاقهم الحميدة» فوق عامة الناس» ليكونوا منارًا بهد ي السائرين 
والسنالكين. 

فليأخذ الشباب أنفسهم بالعزائم» وليهذبوا أخلاقهم؛ ويتحلوا بالمكارم ليكونوا 
أهلاً لما ينتظرهم في المستقبل» ويحققوا ما يعقد عليهم من آمال. 

قد هياوه لأمر لومَطِئت له فاربأ بسك أن ترعى مع الحمل 

تدوة تكد : 

ومن جميل ما يروى أن خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز كان يمر - 
وهو خليفة في المسجد. فداست قدمه عن غير قصد ‏ أحد الجالسينء فقال له: أأنت 
أعمى؟ يوبخه بهذا القول» ويبين له سوء فعلته التي وقع فيهاء ولم يكن هذا الجالس 
يعرف أنه يخاطب الخليفة الذي ملا الأرض عدلاء بعد مامُلئت جورًاء فها كان من 
الخليفة الراشد إلا أن أجابه بكلمة واحدة هي: لا. 

وأراد أحد السائرين مع الخليفة أن يشي له بسوء ما قال هذا الرجل» ولكن الخليفة 
أسكته بقولة: (إنه سأل وأجبت»., 

لم يكن هذا الخليفة تشغله سفاسف الأمور ‏ ولو تعلقت بشخصه ‏ ولكن شغلته 
المعالي فارتقى بنفسه» وارتقى بالأمة معه. فقد كان رحمه الله حسن الأخلاق» كريم 
الفعال. 
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05 
الضعيف في المجتمع الإسلامي 


حقوق مصونة : 

من سنة الله في خلقه أن رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات» وجعل بينهم 
تفاوتا ني الرزق والمنح والأعطيات» ومن بين نعم الله عطايا أدوكهنا الناس وعرفوهاء أو 
غفلوا عنها فجهلوهاء وتكاد هذه السمة تلازم كل جماعة إنسانية لا تتخلف عنهاء 
وهل ينكر إنسان أن في كل مجتمع إنساني الفقير والخني» والكفور والتقي» والبار 
والفاجرء والقوي والعاجز؟ 

لايتكر ةلك وق فيه شك من عقن و کف كر هد نوا رل ۾ و ل 
بعصضكر عل بعْضِ في أَلرَرْقْ' 4 7" . وحين نقرر ذلك ونؤكده. نقرر معه أيضًا أن الاختلاف 
بين المجتمعات في نظرتهم إلى هذا التفاوت في الآرزاق واسع مديدء وينفرد مجتمع 
المسلمين عن غيره من المجتمعات الإنسانية بأن حقوق الجميع فيه محمية» وكرامتهم 
مرعية» فلا فضل لأحد ‏ وإن علا على آخر - وإن سفل - إلا بالتقوى. 

ومظلة العدالة السائدة تحمي الضعاف المحرومين من جور الأقوياء الباطشين» بل 
وتخفف من غلواء الأقوياء والأغنياءء حتى يزول عنهم النزق والاستكبار» «(هل 
تُنصَرون إلا بضعفائكم ؟)”". وهذا قول الرسول الكريم يَلةِ . وفي مأثور القول : «إن 
الضعيف أمير الركب » » وببذا يتحقق التوازن في المجتمع المسلم فلا يذل ضعيف 
لضعفه» ولا يعتدى على إنسان لعجزه» ولا يتغخطرس قوي بجبروته على الضعفاء 
فالكل في ميزان الله وشرعه سواء» إلا من رفع نفسه بالتقوى وعمل الصالحات. 

ضعفاء مكرمون : 

وفي مقدمة الضعفاء اليتامى والمساكين» وقد أوصى الإسلام بها خيرًاء وحذّر من 
مغبة إهمالهم» لضعف شأنهم» ورقة حالهم» وجعل من يفعل ذلك مُكنبًا باليوم الآخرء 
(١)النحل:‏ ١الا.‏ 
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أو كأنما في حكم المكذبين: لأرءَيْتَ ألِى َكَدبُ الي © مَديدَك أليِى يَدُعُ 
ْنِم (5) 4 والذي يدع اليتيم هو الذي يقهره ولا يطعمه ولا بحسن إليه 
والرسول 44 - وكل مسلم وراءه ‏ منهي عن ذلك بصريح القران الكريم: دما الْييمَ 
تقر )وما اسای ف َر ن 4 7" . 

ومع الزجر الشديد» والتحريم الآكيد لقهر اليتيم» فقد حرم الإسلام ظلمه 
بالاعتداء على ماله» وحرمة الاعتداء على أموال الناس عامة قررها الإسلام وأكدهاء 
واعبا اس سوير رون E‏ 
حرمة أشد وأعظم» صورها القرآن الكريم تصويرًا يخيف الجائرين» ويرد الظالمين 
المعتدين» قال سبحانه: لن الزن ڪون آمو کی ل 4 EGE‏ 
ووو ف ا 4 

ويتجلى هذا التحذير والتخويف في هذه الآية إذا ما تلونا الآية السابقة لما في كتاب 
ربناء تلك التي تشد القلوب لتحنو على الصغار» وتخيف الكبار ‏ إن جاروا أو اعتدوا 
على الضعفاء ‏ بصغارهم الذين يمكن أن يكونوا في مثل هذا الموقف الشديد وقعه على 
000 قال سبخانه: # ولیخ آل لو روا يِنّ حلفهر دَرِيَّهٌ ضعلا افوا ع 
لیوا آنه ليولا قو دیا © ری لَدِنَ يَأكلُونَ آمل الت طلم إِنّمَا يون في 
E‏ سوا 3 4 . 

وقد بيّن الإسلام أن خلط الأوصياء وهم آقوياء ‏ أمواهم بأموال اليتامى 
احا اي روات ا جر لحر ال و سو 
اوک الوا اموک رک امول کہ لک کی وبا کبیا © 4 أي إثما عظيما. 


.”-١:نوعاملا)١(‎ 
٠١١۹ (۲)الضحىی:‎ 
. ٠١ (۳)النساء:‎ 
٠١١۹ ()النساء:‎ 
۲ :ءاسنلا)٥(‎ 
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ومن الإثم الذي بيّنه الإسلام في حق اليتامى؛ وشدّد عليه؛ والناس -عادة ‏ 
يتساهلون فيه: صداق اليتيمة» فإن لم تأخذ مهر مثلها فأولى بوليها أن ينكح غيرهاء 
والنساء كثر مثنى وثلاث ورباع بغير زيادة» قال سبحانه: #أوَإِنْ خِفممَ اَل قبطو ف أبن 
نکاما طاب لک من السا می ولت وی ... 4 . 

ولقد أجابت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عروة بن الزبير حين سأها عن هذه 
الآيةء قالت: «يابن آختي» هذه اليتيمة تكون في حجر وليها وتش ركه في ماله» ويعجبه 
مانها وجماهاء فيريد وليها أن يتزوجها مِنْ غير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها ما يعطيها 
غيره » فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن» ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق 
وأمروا أن ينكحوا ما طاب هم من النساء سواهن)”". 

وقد جرت عادة الناس أن يتساهلوا في مهور اليتامى والمساكين والفقراء المعدمين؛ 
ولكن الدين الحنيف يقرر العدل أينم| كان» ويرفع الإصر عن كاهل العجزة» ويزيل من 
نفوسهم الوحشة» فيعلي مكانتهم ومكانة من يكفلونهم إن أحسنواء وتوضع مكانة 
الكفلاء إن هم أساؤوا. 

قال ب : «خيرٌ بيت في المسلمين بت فيه يتيم تُحْسَنُ إليه» وشرٌ بيتٍ في المسلمين 
ينف ا 

بل إن الرسول الكريم ية بعلي من مكانة كافل اليتيم علوًا عظيًا يكاد يقترب في 
درجته من درجة النبيين حين قال: « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» » وأشار 
بالسبابة والوسطى وفرّج بينهم| شيا . 

والإسلام وهو يعز هذه النفوس الضعيفة » ويُعلي من قدرها حتى لا تشعر بذل 


. 7 : ءاسنلا)١(‎ 

(۲)انظر: مختصر تفسير ابن كثير /١(‏ 0705). 

(۳)أخرجه ابن ماجة (77717/4)» من حديث أبي هريرة» وقال البوصيري في الزوائد: «هذا إسناد ضعيف» 
يحيى بن سليمان ‏ أبو صالح ‏ قال فيه البخاري: منكر وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث؛ وذكره ابن 
حبان في الثقات»» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .)١١۳۷(‏ 

(5)أخرجه البخاري (5 070) عن سهل ذَلقَنَهُ. 
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وهوان ‏ بعد فقد الأب - بل تشعر بعز واطمئنان في جانب الكفيل الذي يحسن ولا 
يسيء» ويضمن لنفسه بذلك درجة في الجنة تقترب من درجة النبي فهو حريص على 
الإحسان, يتقرب بذلك للرحمنء الإسلام وهو يفعل ذلك يوصي بإطعام المحتاجين ‏ 
اليتامى ‏ ويجعل الإطعام طريقا لعتق الرقاب من النار» وتخطي الصعاب: 
قحم الْعقبَةٌ ((400 وما درن ما لعب )مك رة )أو عم ف بوم ذی مسحب (/00) يما ذا مَفرَبَةٍ 
O ESO‏ 

IG Gy 
عملهم» قال تعالى: م#إِنَالْحجوَارَ ار تشريورت ا مزجا ڪَافررا ا اشرب يبا‎ 
٤ر عِبَاد أله فَجَرويهًا نجرا ا ) وون بالذر وافون یوما کان مره راطمو ال عل خی‎ 

یا ایی ا إا طینک لوه آے لا زیڈ منک جا ورا © 4 

إن اليتامى في الإسلام تفوش E‏ وَيُبْدَلُ ها الطعام عن طيب خاطر 
كا دمر ساح الهو ريهوم الكصيل بإمكاد E‏ بتنميته وتجنب 
ا لاو ا ا ار 1و ص عَيْةوَإن ححِظُوهُم مغو كي 

ا ا ا 

ومع عزة وبذل الطعام له» وإصلاح نفسه وشأنه كله. يأتي النهي عن أكل 
أموالهم» بل ويأتي الأمر لكافل اليتيم» وهو الذي تكلف جهدًا ووقتا ني إصلاح حاله - 
يأتيه الأمر من الله أن يستعف عن مال اليتيم إن كان غنيّاء ويبيح له الإسلام أن يأكل من 
ماله بالمعروف ‏ إن كان فقيرًا ‏ مادام قاثًا بإصلاح أموال اليتيم وتنميتها التنمية المقبولة 
الصحيحة, قال تعالى: مأ واوا ایی حى إا بلغو اليح فلن ءاسم منم رشا ادعو لم 


ےہ ٤رود‏ 


آم ولا كاوه إِسَرَاكًا را 1 SE E CE‏ 
باون 4 * 

(۱)البلد: ١١۔٦‏ 

. ٩: (۲)الإنسان‎ 


ENO) 
E) 


وت[ 0ت اد أحاديث المحراب 
دفع الأموال لأصحابها : 

رشيدًا (يحسن التصرف في الأموال والصلاح في الدين»» يجيء الأمر الكريم بدفع 
أموالهم إليهم» فقد أصبحوا قادرين على أن يكونوا رجالاً تحسنون وأعضاء في المجتمع 
الإسلامي يعملون» قال سبحانه: لوال حى إ5 غأ لح قن اسم مِم شا 
كدعوأ وم مو .... 4 مع إشهاد بعض العدول على ذلك إبراءً للذمة بأن من رعى 
هذه النبتة حتى ترعرعت واستوت على سوقهاء وصارت قادرة على أن تؤتي أكلهاء من 
فعل ذلك لا يأخذ أجره من اليتيم» وإن| يأخذه من الرحمن الرحيمء بعدما أوجد بين 
ا ويا قعالا إمداذ البدضار و رحد فتن ا وھ ر و ن 
)اء ويفيضان عنه وه وكبير. 


. ٦: ءاسنلا)١(‎ 
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05 
نجاح النصيحة وحالاتها 

طريق الحق : 

لا قيمة لنصيحة يشوبها الغش والخداعء وتحمل في ثناياها المكر للمنصوح له. أو 
ال اة 

ولا قيمة لنصيحة لاأ تقوم على الحق» وتلتزم بالصدق» وكم من كلمة حق منعت 
ظدًاء وأحيت أمماء وكم من كلمة عمادها الباطل ضلت وأضلتء وأشاعت في الناس 
خرابًا ودمارًا. 

وقد تحمل الكلمة وجهة نظر خاطئة؛ يجافيها الصوابء. ويباعد بينها وبين الحق؛ 
لآنها تنظر من جهة واحدة» ومن زاوية خاصة» فلا ترى كل ما تريد أن تراه» ومن ثم قد 
تعبر عنه بم يأباه الحق ولا يرضاه» وعلى كل من سمعها وفهم غرضهاء وعرف مبعثها 
ومبتغاها أن يبين وجه الحق» ويرشد إلى الصواب» ويكشف النقاب عن جميع الزواياء 
ويحيط بكل الجهاتء ليكون لكلمته التي ترتكن إلى الحق. وتقوم على الصدق منفذ 
للقلوب» وحجة للعقول» وإليك دليل ذلك: 

قال المنصور: صدق الذي قال: أجع كلبك يتبعك» وسمنه يأكلك. 

فقال له أبو العباس الطوسي: أما تخشى يا أمير المؤمنين إن أجعته أن يلوح له غيرك 
برغيف فيتبعه ويدعك؟"" . 

والمنصور وهو يقول ذلكء إنا يستند إلى قول يود أن يسوس به الرعيّة» فيحملها ‏ 
عامدًا على الضيق وشظف العيشء. فذلك يخضعها له. ويطوعها لبنانه» وإن فعل 
کین دلت لاق مها ما فد پو و لا بس 

ويأتي كلام الطوسي يبين جور ما يود المنصور أن يأخذ به الناس» ويكشف عن فساد 
الرأي الذي استند إليه» وأن هذه السياسة التي يود الخليفة المنصور أن يطبقها قد تضر 
أشد الضررء وتوجه الناس للثورة على الحكام» لما ناهم منهم من مظالم فيجرون وراء 


. )5 /١(ديرفلا‎ دقعلا)١(‎ 
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أول ناعق» ويؤيدون كل ثائر. 

والمنصور في قوله ذلك إنم| يكشف عن سياسة مستقبلية يفرضها على الناس» 
والطوسي وهو من الرعية ما قبل من الخليفة المنصور قوله» بها سيترتب عليه من فعل؛ 
وإنما رده إلى الحقء وبدّن خطل الرأي» وضلال الاتجاه» وأرشد إلى الصواب الذي ينبغي 
على الخليفة أن يقوم به» وهو تحقيق الحياة الكريمة للناس» فذلك أدعى للاطمئنان» 
والتمسك بالخليفة حاكمًاء وعدم الخضوع إلى دعاة الثورة والفساد. 

وهكذا تكون النصيحة إرشادًا إلى الحق» وأخدًا بالصدقء ووقوفًا في وجه الظلمء 
وعدم قبول الخطأء ولو صدر من كبير الحكام» وسادة الزمان» ومدافعة الشر عن الناس 
في جميل بيان» وحسن خطابء وقوة حجة» فيكون للنصيحة سحرهاء وها آثرها. 

مواصفات الناصح الناجح : 

ولابد ن يكون الناصح -في كثير من الحالات - متحليًا بحسن التصرف» وميل 
التلطف» فقد يجد نفسه مرفوصًا عليه أن يدلي برأيه» وأن يعلن ما يخفيه» وفي إعلانه ما 
لا يرضي المنصوحين» بل وما يجلب سخطهم» ويثير حفيظتهم» وقد يلحق الناصح ‏ 
من وراء النصيحة ‏ ظلمٌ شديد. وجورٌ مديد, إن لم تدركه الألفاظ» وتساعده القريحة. 
ويواتيه البيان» فيصدع بالحق» وينطق بالصدقء من غير أن يجلب لنفسه عند الناس 
ضرّاء ولا يجلب لا عند الله إثما وزوراء فقد قال حقّاء ونطق صدقاء ونصح مخلصّاء 
وسلم في دنياه» وغنم في أخراه» ولم يسكت عن جور وهذا لا يتأتى لكثير من الناس» 
ولا يتمكن منه إلا قلة آتاها له حظها من الذكاء والفطنة» فنصحت وسلمت. 

وهذا عبدالله بن الزبير الصحابي الجليل يذكر له معاوية ‏ رضي الله عن الجميع ‏ 
بيعة يزيد» وكأن) يود بذلك أن يستنطقه فيظهر مكنون نفسه. وخبيء قلبه حول هذا 
الأمرء وابن الزبير لا يرضى ببيعة يزيد» ولا يقبل» ولا يحب أن يُعْضِب معاوية برفضه 
الصريح» ولفظه الفصيح. وهو كذلك لا يحيد عن الحق» ولا يقول غير الصدق» وبين 
المسلمين من هو أقدر من يزيد على تسيير دفة الحكم والقيام بشؤون الخلافة. 

موقفٌ دقيق لرجل قدير بليغء قال عبدالله بن الزبير : «إني أناديك ولا 


أحاديث المحراب ص |[ ”5 احم 


أناجيك؛ إن أخاك من صدقك. فانظر قبل أن تُقَدِمء وتَفَكَّرْ قبل أن تَنْدَمء فإنَ النظرٌ 
قبل التَمَدم» والتّمَكّر قبل التَّمَدّم). 

فقال معاوية: (إن من دون ما سجعت به على أخيك ما يكفيك. ثم أخذ بيده 
وأجلسه معه على السرير»"'" . 

فنصح وصدقء وقال رأيه في بلاغة يفهمها الفطناء» ويعرفها البلغاء» وتلقاها منه 
الفطن الألمعي معاوية» فعرف رأيه» وأدرك موقفه» وقبله منه ؛ لأن النصيحة لإ تكن 
فيها جفوة» ولا مها غلظة. 

وأصرح في إيصال المعنى من هذا المثل وأوضح ما حدث للأحنف بن قيس في مجلس 
معاوية» وقد تحدث الناس في أمر البيعة ليزيد» والأحنف ساكت لا ينطق. صامت لا 
يفصح. 

وسأله معاوية: لم لم تتحدث؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» أخافك إن صدقتك؛ وأخاف الله إن كذبتك”" . 

فهو إن أيّد البيعة ليزيد كذبء. ولا يحب أن يكون من الكاذبين ؛ لأنه يخاف رب 
العالمين» وإن رفض البيعة ليزيد صدق. وخاف من عقاب أصحاب السلطان» ولكنه 
على كل حال كشف رأيه. وأظهر قوله. وأعلن أن خوفه من الله يحميه من أن يكذبء 
وقد أظهر ببذه المقولة موقفه في صراحة ووضوح من غير جفاء. ولا غلظة يستحق 
بها البطش والسطوة» فسلم بعدما نصح. 

ناصحون لا يفزعون : 

وليس بلازم أن تكون النصيحة دائً) على هذه الصورة» فتلك إحدى صورهاء 
وحالة من حالاتها التي يرضى بها كثير من الناس» وتوافق الطباع التي تجزع» والنفوس 
التي تفزع» وهي مع هذا تستمسك بالحق والصدق. 

ولكن المواجهة المحتدمة» والنصيحة المضطرمة في صراحة ألفاظ» دون مواربة ولا 


(١)البيان‏ والتبيين » للجاحظ ),)٩ /١(‏ دار صعب» بیروت» طبعة ۱۹٩۸‏ م. 
(9)البيآن والعنيية> للتحاحظ 9/3 
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مجاملة لما كذلك فرسانءما وأرباءهاء لا يخلو منها عصر من العصورء أو مصر من 
الأمصارء وإن كان أبطاهها قليلين؛ لآمهم لا يسلمون من الآذى» ومع ذلك لا 

ها هو ذا الحسن البصري يستدعيه عمر بن هبيرة بعدما ولاه يزيد بن عبدالملك 
أشياء يطلبها يزيد بن عبد الملك. وهو إن أطاعه فيها أغضب الله. وإن عصاه فيها 
أغضب الخليفة. 

فيقول: هل ترون لي في متابعتي إياه فرجا؟ 

ويجيب الشعبي وابن سيرين بكلام فيه مداراة. 

ويقول له الحسن: يا عمر بن هبيرة » إن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبدالملك» ولا 
بائقة يزيد بن عبد الملك» وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله » وكَلَك الله 
ليه. 


عم 


ê :‏ 0 
فبكى عمر وقام بعبرته 


E‏ لطان بالحق الذي صدع به» وهذا لون آخر من النصيحة يؤديه 
الشجعاذ» ويقوم به من لا يخافون في الله سطوة الس لطان. 


(1)الزهد» للحسن البصري (ص ا دار الحديث» مصرء نقلاً عن: الدولة الأمويةء للصلاي (۲/ «(YAY‏ 
دار المعرفة» ط NTO ١‏ 
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)00 
في تربية الإسلام الشفاء من الأمراض 


يقول الله سبحانه: 9# إن جروا لذن حارنوت الله ورسوله, وسَعَوَنَ ى الارض ادا ان 


ا ار مت لاض درک 
کک 
عي ليوا ره ك أنه حك ّمه 1.940 

ل 
أن شرع الله فيه الشفاء ‏ إن اتبعته ‏ من أسقامهاء والعلاج من أدوائهاء ولكنها سادرة 
في غيها لا ترعويء ولا ترجع عن الضلال والغي والفساد. وما الأمراض المنتشرة في 
الغرب ‏ اليوم ‏ من الإيدز وغيرها إلا دليلاً على ما نقولء وما الفتن التي تحدث في 
الشرق والأحداث من خطف الطائرات وغيرها إلا دليلاً على ما نقول. 
aE,‏ الملكن ألديط كوا درج اله كز جر اجندوهم اول التفعين 
بالأمن والأآمان» والسلامة والإسلام والاطمئنان» إن هم فعلوا ذلك» فى ف شرع الله 
على الحاكم والمحكوم في كل أمرء وأخذت جوانب الحياة الواقعية للمسلمين تُبنى على 
أساس من الإسلام» حينئلٍ يتحقق الآمان» ويسود الخير والاطمئنان» مصداق قول الله 
سبحانه وتعلى: ##الْدنَ ءامنوا ولور يسوا إيمتهر بظُلر أُوْلَيِكَ م لک من وشم دون 


O 
ومنهج الإسلام في هذا الجانب يقوم أول ما يقوم على كف الشرء ومنع الأذى عن‎ 
المسلمين بجميع ألوانه: قولاً كان أم فعل وقد حفظ المسلمون في كل جيل وكل أرض‎ 
بلغها الإسلام عن رسول الله ية في| رواه عنه عبد الله بن عمرو ابن العاص: «المسلم‎ 


E 
Ei 
3 
i 
5 
2 
59 
50 
2 
2 
م‎ 
عن‎ 
1 
E 


. ۳ :ةدئاoلا)1(‎ 
AY: (؟)الأنعام‎ 
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من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمُهاجر من هجر ما نبى الله عنه)”". 

فالذي استسلم لرب العالمين ينبغي أن يكف عن المسلمين شر أقواله من كذب» 
وغيبة ونميمة» وشهادة زورء وطعن في الأنساب» وقذف في الأعراض» وسب 
للمسلمين» وجدال وشقاقء ورياء ونفاق» وبنبغي أن يكف عن المسلمين شر أعماله. 
فلا بغي ولا جور ولا بطش ولا إخافة» ولا قطع سبيل» ولا اغتصاب حق. 

وكيف لا يكون المسلم كذلك وهو الذي اتَبَحَ أمر الله» واجتنب نواهيه؛ واقتدى 
بالرسول يَكِةٍ ؟ والله سبحانه لا يأمر إلا بالعدل» قال تعالى: # هُلْ َس رَيَ يِالْقِسْولٌ ...4 . 

وهذا يقتضي تحقيق العدل الذي هو في أبسط صوره ألا يجاوز كل امرئ حقه الذي 
شرعه الله له فإن زاد عن ذلك فقد اعتدى وجار: ومن يعد حدود أله فقَدَ ظَلم 
...ولو کان هذا التعدي على حيوان أعجم؛ فعن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهها ‏ أن رسول الله يكِةِ قال: «عَذَّبت امرأة في هرّة حبستها حتى ماتت جوعًاء 
فدخلت فيها النار» قال: فقال ‏ والله أعلم: «لا آنت أطعمتها ولاسقيتها حين حبستيهاء 
ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاقن الأرف ع 

ا ل ا ا 
مسعود أن رسول الله كَكِْةِ قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»" اا 
الشتم وقذف الأعراض» وهو سبب في الخروج عن طاعة الله سبحانه» وقتال المسلم 
كبيرة عظيمة الذنب» حتى كأنها كفر بالله العظيم. 

وإن اعتدى أحد على مسلم بيده» فقد تنكب الجادة» وابتعد عن سبيل المؤمنين» 
والرسول كَل يقول في| رواه عنه أبو هريرة ذََتَهُ : «من حمل علينا السلاح فليس مناء 


.)41١( ومسلم‎ »23١( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 

(؟)الأعراف :79 . 

١: (۳)الطلاق‎ 

(5)أخرجه البخاري (770)» ومسلم »)۲۲٤۲(‏ عن عبد الله بن عمر . 
(5)أخرجه البخاري (58): ومسلم (55). 
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ومن غشنا فليس منا»" ٠‏ أي ليس على طريقتنا وليس على هدينا. 

فأساس ال حياة في الإسلام يقوم على كف الأذى, ومنع الشرء وعدم التعدي. مع 
الرحمة والعفو والصفح والتعاون على البر والخير» وترك الإثم والشر. 

زواجر رادعة : 

ولكن من بين المسلمين من لا يندرجون تحت هذه المظلة العامة التي تظلل المسلمين» 
هوّى في نفوسهم, ونفور في طباعهم » فقد يرتكبون الشرء وينشرون الأذى بالأيدي 
والألسن» ومن هنا شرع الإسلام لهذه الفئة الباغية ما يصلحها ويذْهِبٍ الشر من 
نفوسهاء ويردع غيرها من الوقوع في مآثمهاء فكانت هذه الحدود التي تمنع هؤلاء من 
اقتراف الشرء وارتكاب المنكر» ومن بينها حد الحرابة الذي نحن بصدده فالذين 
يحاربون أولياء الله المؤمنين بالتعدي عليهم وسلب آمواهم» وترويعهم» لكأنا هم 
يحاربون الله وهذا يدل على عِظم جرمهم وشناعة فعلهم, فم عادوا يقدمون للناس إلا 
ما يضر ولا ينفع» وجزاؤهم الأوحد هو إحدى هذه العقوبات التي حددها الله 


ال و موه ع ريه ا ر ء دعم رجور ايء )ل کرو 
سبحانه: ليتوا أو ليوا او تمص أَيَدِ يه وَأَرْجُلْهُم مْنْ جِلفٍ أو يفوأ مرت 


آلأَرَض درك لَه ْرَّئُ فى ألدا وَلَهُمَ في لحرو عَدَابُ عَظِيمٌ © 4 7". 

فعقوبتهم في الدنيا ليست جبرًا عن عقوبتهم الأخروية #لَهُْمْ رئ ف اليا وله 
في خرو عَدَّابُ عَظِيمٌ (15 # » وإن كانت هذه العقوبة زجرًا لكل من تسول له نفسه أن 
يرتكب نفس الجريمة؛ لأن العقوبة أمامه واضحة لا تباون فيهاء فليس من حق بشر 
كائنًا من كان أن يعفو عن هؤلاء؛ إذ لايحق للحاكم المسلم أن يصدر عفوًا ىا لا يصلح 
لولي الدم ‏ في هذه ا حالة ‏ أن يصدر عن القاتل عفوًا. 

ولن نعدم في مجتمع المسلمين الأولين وقوع مثل هذه الأحداث مرتبطة بعصرها 
وبيتتهاء فقد روى قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن «أناسًا أو رجالاً من عكل قدموا 
على رسول الله ب فتكلموا بالإسلام» فقالوا: يا رسول الله» إنا آهل ضرع ولم نكن آهل 


(١)أخرجه‏ مسلم .)1١١(‏ 
(؟)المائدة : ”7 . 
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ريف» واستوخوا المدينةء فأمر هم رسول الله ئة بذود (عدد من النوق لا يبلغ عشرًا). 
وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيهاء فيشربوا من ألبانباء وأبوامهاء فلا صحوا وكانوا بناحية 
الحرة كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا راعي النبي بيا » واستاقوا الذود» فبلغ النبي كيا 
بضت الطنج ال a‏ فسمروا أعينهم» وقطعوا يديهم وأرجلهم» ثم 
تُرِكُوا في الحرّة ة على حالهم حتى ماتو ا 

والله - سبحانه - هو الغفور الرحيم» لا يترك لنا أن ننفذ هذه العقوبة في كل حال» بل 
يبين لنا أن من جاء من هؤلاء المعتدين تاتبًا - قبل القدرة عليه - فليس لنا أن نقيم عليه 
حدًا أو نقرر له عقوبة» بل إن العقوبة في هذه الحالة تسقط عنه» وفي هذا حث للمعتدين 
على التوبة التي بها يفتح باب مجتمع المسلمين ليعيشوا أصحاء عاملين» لهم ما 
للمسلمين» وعليهم ما عليهم, لا يلفظهم المجتمع, ولا تذهم الكبوة ولا تخزيهم 
العثرة. 

وقد رُوي أن علي الأسدي حارب» وأخاف السبيلء وأصاب الدم والمال» فطلبه 
الأئمة والعامة فامتنع» ولم يقدروا عليه حتى جاء تائبّاء وذلك أنه سمع رجلاً يقرأ هذه 
الكبة: مهل يبعبادى اَن رفوا عل انمهت لاطو من َة آله اة يعفر الوب عا إن 


مح ےو 


هوَالْمَُورُ أليَحِيمْ (2) 4 فوقف عليه» فقال: ياعبدالله» أعد قراءتها فأعاد عليه» فغمد 
سيفه» ثم جاء تائبًا حتى قدم المدينة من السحرء فاغتسل» ثم أتى مسجد رسول الله ياي 
فصلى الصبح» ثم قعد إلى أبي هريرة في أغعار أصحابه» فل| أسفروا عرفه الناس» فقاموا 
إليه» فقال: لا سبيل لكم عل جئثٌ تائبًا من قبل أن تقدروا عللّ. 

فقال أبو هريرة: صدقء وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة 
في زمن معاوية» قال: هذا عل جاء تائبًا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل» قال: فترك من 
ذلك كله» قال: وخرج عل تائبًا مجاهدًا في سبيل الله في البحر» فلقوا الروم فقربوا 
سفينته إلى سفنهم فاقتحم على الروم سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الآخرء فمالت به 


(۱)أخرجه البخاري »)٥۷۲۷(‏ والنسائی »)۳۰٤(‏ واللفظ له. 
(۲)الزمر ٥۳:‏ . 
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(0 e 
. وهم فغرقوا جميعا‎ 


وهكذا ‏ أيها الإخوة المؤمنون ‏ يتضح لنا منهج الإسلام في أخذه النفوس بالتربية 
الصحيحة التي تحول دون إيذاء المسلمين» فإن لم تجد التربية هذه نفعًا ففي الحزم 
والشدة على المخالفين زاجر لغيرهم من الوقوع في أخطائهم, ثم في عدم التعرض لهم 
بعد توبتهم قبل القدرة عليهم حث لهم وجذب لنفوسهم لتقلع عن هذه الجريمة» وتفر 
إلى الله من العقوبة» ومهذا ينصلح المجتمع ويأمن الناس» ويقام العدل» ويسعد البشر. 
والحد الذي يسقط عن المحاربين فيسلمون من العقوبة لأنهم جاءوا تائبين قبل القدرة 
عليهم» إن| هو في يتعلق بحق الله سبحانه» وأما حقوق الآدميين من الأنفس والجراح 
والأموال فلا يسقط عن المحاربين الحد فيها إلا إذا نالوا العفو من أصحابها 
و 


(١)مختصر‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 0377). 
(؟)انظر: ا مخني لابن قدامة /٠١(‏ ١٠)ء‏ دار الفكر » بيروت . 
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(DD 
سترالمسام أمان يعم المسلمين‎ 

كف الأذى : 

يسعد المسلم في مجتمعه الإسلامي بالأمن والأمان» ويشعر أن المسلمين من حوله 
خنة خصيئنة ستره وتحفظ سره:وتصون جرهاتة »ولا تعسدى عليه فق تفه أو ماله 
أو عرضه. ولا يخلو امرؤ من المسلمين أن تكون له خصوصيات يرعاها ويحافظ عليهاء 
ولا يحب من الناس أن يطلعوا عليها ويظهروها؛ لأن في إظهارها إساءة لصاحبهاء وقد 
يكون في إظهارها كذلك إساءة لغير صاحبها من المسلمين. 

ومن هنا جاء نمي النبي ية عن اغتياب المسلم» أو تتبع عورته» وجاء الوعيد 
الشديد لمن فعل ذلك بأنه يُعرّض نفسه لله يكشف ستره. ويظهر عورته. 

والعورة هي ما ينبغي ستره. ويقبح كشفه أو ذكره. وهي بهذا المعنى تخرج أن تكون 
خاصة بعورة الجسدء بل إنها تنتتظم كل ما يدخل تحت هذا المعنى الذي ذكرناه. 

وقد يطَّلِع بعض المسلمين على عورات إخوانٍ لهم ويعرفون بعض ما يسوؤهم إن 
ذكروه ‏ وعليهم أن يستروهم, ويحفظوا أسرارهمء ولا مبتكوا أستارهم, لأنهم إن فعلوا 
ما راف وكرم ع راي ارا اله را يلاتان 
قلوءهم» فهم منافقون أو يقربون من درجة المنافقين حين) يرتكبون ما نبى عنه الرسول 
الكريم فيها رواه عنه أبو برزة الأسلمي صي قال: قال رسول الله بي : يا معشر من 
آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإن من 
اتبع عوراتهم يتبع الله عورته. ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته)”"' . 

وحين يبتعد المسلمون عا نى عنه الرسول ٠4‏ تظل الحرمات مرعية» وحقوق 
الففرد محمية»ونوازع ا جير في النفوس متأصلة» وتزول الحزازات» وبقضى على 
المناوشات» فيحيا المجتمع سعيدًا في ظلال الأمن والأمان والرضا والاطمئنان» فلا 


(۱)أخرجه أبو داود »)٤۸۸٠(‏ وقال الألباني: «حسن صحيح)» وأحمد »)٤١٠١٤١١ /٤(‏ وقال شعيب 
الأرناؤوط: الاصحيح لغبره» وهذا إسناد حسن) . 
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يعرف الفساد طريقه إلى مجتمع المسلمين, ولا تشيع شيع الفاحشة والرفث بين المؤمنين 
فيكون ائتلاف القلوب على المحبة موفورًا بين المسلمين» وقد بيّن الرسول الكريم كك 
ارتباط الفساد يته اراك ال : (إنك إن تتبعت عورات الناس 
أفسدتهم» ك أن تفسدهى)"" 

خرمات مرعيّة : 

وأدرك خلفاء المسلمين ذلك فوقفوا عنده في كثير من الحالات. لا يتجسسون 
ويشيعون بين الناس حب العفو والصفح قبل أن يأتيهم من يجب عليه الحد؛ لأن الحاكم 
ليس له أن يعفو عمن وجب عليه حد» وثبت بالبينة القاطعة» ولكن لعامة الأفراد أن 
يستروا على إخوامم» وآن يعفوا عنهم في) هم عليهم من حقوق» قبل أن يصل الأمر إلى 
الولاة والمسؤولين. 

SG‏ كروي العالائة ولعوي وسعي عبد يسار 
الحد المسموح له فإنه يتراجع إلى حدود الشرع» وهذا عمر بن الخطاب وَلكَهُ كان يعس 
بالمدينة من الليل» فسمع صوت رجل في بيت يتغنى» فتسور عليه فوجد عنده امرأة 
وعنده خمرء فقال: يا عدو الله» أظننتٌ أن الله يسترك وأنت على معصيته؟ فقال: وأنت يا 
أمير المؤمنين » فلا تعجل» فإن كنت قد عصيت الله واحدة» فقد عصيت الله في ثلانا: 


ع ع ساد غير 


1 قال ا و 


55 3 0 ددهم مم م 2 ےو م 2 )۳( ا 7“ 
۲ وقال تعالى: #وَليْس ألْيرٌ بآن تَأَنوأ الْمِيُوتَ من ظَهُورها © ٠"‏ وقد تسورت. 
#تؤفال عاق للا كوا E‏ متكا اتن عل امت 1037 
وقد دخلت بيتي بغير إذن ولا سلام. 


فقال عمر ص ي : هل عندك من خير إن عفوت عنك؟ 


(١)أخرجه‏ أبو داود «(EAAAN)‏ وقال الألباني: (صحيح). 
(؟)الحجرات : ١١‏ . 

. ۱۸٩ ()البقرة:‎ 

()النور: ۲۷ . 


ھے حم أحاديث المحراب 


قال: نعم والله يا أمير المؤمنين» لئن عفوت عني لا أعود إلى مثلها أبدًا. 
فعفا عنه وخرج من بيته'") 
وقد عفا عمر عنه؛ لأنه في موقفه ذلك يعتبر شاهدًا لجريمة من حقه أن يستر أخاه 

فيهاء وأن يصل به إلى شاطئ الأمان» وأن يطمئن إلى نزوعه عن الجريمة» وبعده عن 

مواطن الفحشاء» وقد قام عمر بواجبه فنصحه سرّاء ولم يتجبر عليه جهرًاء وينشر 

جريمته بين الناس» فليس مقصود الشرع تصيد المخطئين» والتشهير بهم ني العالمين» 

فذلك نشر للفاحشة التي وعد الله مرتكبيها ومحبيها بالخزي والعذاب في الدنيا 


01 


والآخرة. قال الله سبحانه: #إِبّ ک لذن شن أن سَقِيعَ الْفِحِسَّةٌ في الي اموا مہ ا ل 
ف لديا وَالْدحِرَوَوأسعكرٌ وَأَثْر لا تَعَلَمُونَ © 4 . 

وليس ستر المسلمين بانع من نصحهم. والأخذ على أيديهم من يستطيع ذلك لمنعهم 
من الآثام والمتكرات»؛ ولكن الذي لا ينبغي أن يكون بين المسلمين هو نشر أسرارهم 


انر 


وهتك أستارهم, بين الناس فذلك فضيحة هم لا نصيحة» وقد قال الشافعي َب : 


«من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وا . 


وهكذا يكون المجتمع المسلم ينفي عن نفسه الخبث» ويزيل من مناكبه الفحش 
والرفث» ويطمكئ: فيه المسلم على نفسه وماله وعرضه. وقبل ذلك وبعده محبة إخوانه 
التي بها يلتئم الصف. ويجتمع الشمل» ويقوى البنيان. 


(١)إحياء‏ علوم الدين (؟/ 187)» ط دار المعرفة بيروت . 
(۲)النور :۱۹ . 
(۳)إحياء علوم الدين (۲/ »)٠١١‏ ط دار المعرفةء بيروت . 


أحاديث المحراب دصت |[ 7 احم 


)1۷( 
الوقتحياة 

الحرص على الوقت : 

يقول الحسن البصري : « ابن آدم » إنها أنت أيام» كلما ذهب يومٌ ذهب بعضك» 
والحسن بهذا القول يوجّه الناس إلى الانتفاع بأوقاتهم» ويبين أهميتها لهم فهي حياتهم» 
يغيب جزء منها مع مغيب شمس كل يومء فالوقت حياة لا ينبغي أن تضيع في عبث » أو 
لهوء أو غفلة» أو سعي وراء شهواتء أو لقاءات تتم بغير فائدة ولا عائدة» وما أكثر 
الأوقات التي تضيع من الناس في ثرثرة تافهة» وفكاهة ماجنة» وغفلة لا تنبه منهاء 
وسنة لا يقظة وراءهاء فهم قد غبنوا أنفسهم بتضبيع أوقاتهم» واستهلاك حياتهم» 
والرسول يك يقول: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»”" . 

والمؤمنون من الناس ينبغي أن يعرفوا قيمة الوقت» فلا يضيعون في مجالسهم 
الإيانية أوقانًا بغير فائدة يستفيدونماء أو حكمة يلتقطوناء أو عظة يعتبرون اء أو 
طاعة يؤدونهاء فلا تطول بهم المجالس في غير فائدة» فإنهم إن طالت بهم المجالس بغير 
فائدة فتحوا على أنفسهم أبوابًا للشيطان» وربما وقعوا في محذور يأباه الله ويأباه دينه. 

وقد قال الإمام الزهري كلكَه: «إذا طال المجلس كان للشيطان فيه حظ 


. 0 
ولص 10 0م 


ولقد عرف السابقون من أسلافنا قيمة الوقت فحرصوا عليه كل الحرص» ينتفعون 
به وينفعون» ويوصون ألا يضيع في غير فائدة. 

وهذا عالم اللغة الأصمعي يقول: ١غدوت‏ ذات يوم إلى زيارة صديق لي» فلقيني أبو 
عمرو بن العلاء فقال لي: إلى أين يا أصمعي؟ قلت: إلى صديق لي» فقال: إن كان 
لاد أو اتد ]و لعاقدة + و لفاك 


(١)أخرجه‏ البخاري (5517). 
(؟)البداية والنهاية (9/ 27017)) دار الكتب العلمية» بيروت . 
(؟)نزهة الألباء (ص .)7”١‏ 


كت |[ :»2 اح أحاديث المحراب 

فالمجالس إن خلت من البر والثواب فلا قيمة لماء وقد رأى عمرو بن العلاء أن 
المجلس يكون لزيادة بر وخيرء أو صلة رحم. أو زيارة مريضء أو درس علم., أو غير 
ذلك مما فيه نفع للفرد وللناس» وإن خلا من ذلك فلا خير فيه» ولا نفع لعاقديه. 

على خطا العاقلين : 

والناظر في سير السابقين من الصا حين يجد أن انتفاعهم بالوقت كان عظيًاء يجمعون 
الخير» ويفعلون البرء ويجاهدون في سبيل الله ويتقربون بالعبادات» ويرفضون أخذ 
شيء من مال المسلمين على عملهم» فقد يقلل ذلك من ثوابهم يوم الدين» هذا عيسى بن 
يونس «غزا خْسًا وأربعين غزوة» وحج خمسًا وأربعين حجة)» كى| قال عنه أحمد بن 
خياب 

وقال عنه أحمد بن حنبل : الذي كنا نخبر أن عيسى سنة في الغزوء وسنة في الحج. 
ل ا 

وكان عيسى يسكن الثغر)””"» وهكذا استغلال الأوقات في تحصيل الخيرات؛ 
والتقرب إلى الله بالطاعات» والتعفف عن أموال المسلمين» وزيادة الخير والعلم النافع 
بين المؤمنين. 

وقد حرص العلماء السابقون على أوقاتهم حرصًا عظيًاء ولهم في ذلك أقوال تكاد 
تعد من المبالغات» ورب لا يطيقها أبناء عصرناء ولكنها تبين مدى إدراكهم للوقت 
الذي تحسب به الحياة. 

وهذا أبو الوفاء علي بن عقيل يقول: «أنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار 
سف الكعكء وتحسّيه بالماء على الخبز» لأجل ما بينهها من تفاوت في المضغ توفرًا على 
مطالعة» أو تسطير فائدة لم أدركها فيه»“ . 

وهذا العالم كان يرى حرمة ضياع الوقتء فوقته كله كان في مذاكرة» أو مناظرة» أو 
(؟)تذكرة الحفاظ» للذهبي »)٠٠١ /١(‏ دار الكتب العلمية » بيروت . 


(۳)تذكرة الحفاظء للذهبى )7١6 /١(‏ دار الكتب العلمية » بيروت . 
(٤)ذيل‏ طبقات الحنابلة .)٠٤١ /١(‏ 


أحاديث المحراب ص |[ 720 احم 


مطالعة» ووقت راحته يعمل فيه فكره» فتآتيه الخواطر, فيقوم ليسطرها ويتتفع بها 
وينفع غيره. 

وهو القائل  :‏ إني لايحل لي أن أضيع ساعة من عمري» حتى إذا تعطل لساني عن 
مذاكرة ومناظرة» وبصري عن مطالعة» أعملت فكري في حال راحتي» وأنا مستطرح 
فلا أمض إلا وقد خطرلي ما أسطّره. وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر 
الان اشد غا كت جاو واا ان ع س 

والناس تستسيغ وتقبل أن تضيع منها الأوقات وهي أَنْفّسٌ ما يملك المرء» دون أن 
يشعروا أنهم کو يأسفون على ضياعه» ويندمون على فقده» مع آم 
ُحاسبون أمام الله يوم القيامة عن أعمارهم» والرسول إل بين أن المرء يُسْأَلُ يوم القيامة 
عن عمره فيم أفناه؟ ليكشف للمؤمنين نفاسة أوقاتهم» والحرص على استغلاها في 
الصالحات» والتسابق نحو الخيرات» ومع هذا التنبيه فتفريط الناس في الأوقات» 
واستغلالها في المعاصي والسيئات أمرٌ لا يحتاج إلى دليل» وهذا ما جعل الوزير يحيى بن 
هبيرة يأسف كل الأسف على بيان هذه الحقيقة في قوله: 

والوقثُ أنفسٌ ما عنيتٌُ بحفظه وأراه أسهل ماعليك يضيعٌ 

والإمام محمد بن عبد الباقي من علاء الحنابلة يقول: «ما أعلم أني ضيّحْتٌ من عمري 
شيتًا ني هو أو لعب» وما من علم إلا وقد حصلت كله» أو بعضه» وقد استوت لديه 
ساعات الضيق» وساعات الفرج فانتفع بكل » وعلم أن هذه الساعات وتلك من عمره 
المحسوب وأجله المعدود وقد أسره الروم سنة ونصمًا فتعلم فيها الخط الرومي"”". 
ومعنى ذلك أنه في أسره وساعات ضيقه وكربه تعلم لغة جديدة» نُطّقَهًا وكتابتها. 

ولم تكن أوقات هؤلاء العلماء تضيع في ثرثرة تافهة» أو لغو مذموم؛ أو غيبة محرمة» 
أو نميمة تجلب فتنة» أو عمل يفسد على الناس أخلاقهم., أو أموالهم, أو أعراضهم. 
ويقطع الصلات بين المؤمنين» ويقيم الحزازات» وينشر الشبهات» ويثير الشهوات» ¿ 


(١)ذيل‏ طبقات الحنابلة .)٠٤١ /١(‏ 
(۲)تاريخ الإسلام» للذهبي (757/ ”77)» دار الكتاب العربي » ط الأولى . 


ھے حم أحاديث المحراب 


تكن أوقاتهم تضيع في ذلك» بل اتجهت إلى معالي الأمور»ء والإصلاح في الأرض» 
والآمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والوقوف عند حدود الله» فأرغموا أنف الشيطان» 
وتلاشى من حياتهم الزور والبهتان. 

وهذا عبد الله بن الخشاب المتوفى سنة 51١‏ ه يرسم الطريق للسالكين» ويضع 
غلانات لأصحاب الهمة المبادرية ) يقؤّل:١كن‏ مقبلاً مديماغل شؤونك» مشتغلا ينا 
أنت بصدده. ولا تكن مضيعًا أنفاسًا معدودة» وأعمارًا محسوبة» واجعل ما لا يعنيك دبر 
أذنك» وأغمض عينيك عما ليس من حظهاء واطلب ما حل لكء ودع ما حرم عليك» 
وبذلك تغلب شيطانكء وتحوز مطالبك)"". 

وهكذا ينبغي على الناس أن تستغل الأوقات» فلا تضيعها , ثم تتحسر وتندم على ما 
مضى وفات. 


(١)ذيل‏ طبقات الحنابلة (1/ ٠‏ 8). 





أحاديث المحراب كت |[ “لا احم 


)۸( 
ضرورة الصبر للمؤمنين 

احتياج الدعاة للصبر : 

جاء شرع الله ليحكم البشرية في الحياة» يوجهها نحو الخير» ويكفها عن الشرء 
يأمرها بالطاعات» وينهاها عن المعاصي والسيئات. يحثها على نشر منهج الله في 
الأرض» ومقاومة مناهج البشرء والبُعد عن الوقوع ني كائنها وشباكهاء تلك التي 
تتسلل إلى النفوس عن طريق الشهواتء والملذات والفتن بالسراء أو بالضراءء؛ فإن م 
ند ذلك نفعّاء وم يُعْنِ شيئّاء كان في الشبهات كمائن أخرى تُرصّد للعقول؛ فتصدها 
عن دين الله» لتتبع ا حوى: وم اَل مسن ایم مو بر شی تے ی 4 . 

والناس في الأرض طوائف شتى» وملل عديدة» تنشر أهواءها في الظلام» لتجني 
ثمرة ذلك منفعة مالية» أو مصلحة اقتصادية» أو فكرة قومية, أو نحلة عصبية جاهلية» 
والمجتمعات البشرية ‏ غير الإسلامية ‏ تشيع فيها الفاحشة» ويتبلد فيها الحسء وتكثر 
فيها الدياثة» ويّمَارس كل ذلك علنًا بغير خفاءء» إذ هو كما يدّعون ‏ يدخل في نطاق 
الحرية الشخصية للفرد!! ومجتمعاتهم حريصة على حرية الآفراد في ذلك المجال» 
وهؤلاء وأولئك يقفون بالمرصاد؛ ليقاوموا دين الله ونوره»الذي يدحض باطلهمء 
ويكشف زيفهم» ويظهر أمام الناس إفكهم» وبالتالي فهم يقاومون الدعاة إلى الله حتى 
في بلاد المسلمين ‏ بكل جهد مستطاع؛ ليظل باطلهم زاهرّاء وظلامهم للناس قاهرًا. 

ولأجل ذلك وغيره كان «الصبر هو الوصية من الله لكل رسول من رسله مرة ومرة 
ومرة» ولعباده المؤمنين برسله» وما يمكن أن يقوم على هذه الدعوة أحد إلا والصبر زاده 
وعتاده. والصبر جنته وسلاحه. والصبر ملجؤه وملاذه» فهي جهاد.. جهاد مع النفس 
وشهواتهاء وانحرافاتهبا وضعفها وشرودهاء وعجلتها وقنوطهاء وجهاد مع أعداء 
الدعوة ووسائلهم وتدبيرهم» وكيدهم وأذاهم» ومع النفوس عامة» وهي تتفصى من 
تكاليف هذه الدعوة وتتفلت» وتتخفى في أزياء كثيرة وهي تخالف عنها ولا تستقيم 


. 60 : صصقلا)١(‎ 





تثت [ خا اد أحاديث المحراب 

عليهاء والداعية لا زاد له إلا الصبر أمام هذا كله»”". 

المؤمنون كلهم محتاجون للصبر : 

وليست ضرورة الصبر قاصرة على الدعاة وحدهمء ولكنها لازمة لكل مؤمن في 
الأرض لتستقيم نفسه على منهج الله» فلا يستسلم هواه ولا للفتن المحيطة به» وهي 
كثيرة عديدة» تأتيه من داخل نفسه» ومن أقاربه الأدنين» ومن الأقارب البعيدين» 
والجيران المحيطين» والشيطان الذي لا يغفلء والأعداء الذين لا ينامون عن الكيد 
للإسلام وأهله. 

وقد عبّر عن هذه الفتن خير تعبير الإمام ابن قيم الجوزية حين قال: «كيف يسلم من 
له زوجة لا ترحمه. وولد لا يعذره» وجار لا يأمنه» وصاحب لا ينصحه» وشريك لا 
ينصفه» وعدو لا ينام عن معاداته» ونفس أمارة بالسوء» ودنيا متزينة» وهوّى مُرْدِ 
وشهوة غالبة لهه وغضبٌ قاهر» وشيطان مزين» وضعف مستولٍ عليه»”" . 

وجعل الإمام علاج ذلك كله في الالتجاء إلى الله. 

ونعم العلاج الذي فيه الشفاء من الأدواء السابقة» ولكن الأمر يحتاج إلى عزيمة 
أبنّة وإرادة قوية يقف مب على أمر الله حتى يأتيه من الله العون, فتكون النجاة وإلا 
كانت التهلكة» ولا إرادة على العمل بالطاعات» وكف النفس عن الشهوات إلا 
بالصبر. 

وبين المؤمنين وني مجتمعاتهم أقوياء أغنياء قد تطغيهم القوة» ويبطرهم الغنى؛ 
فيفسدون ويفسدون. مالم يكونوا وقافين على حدود الله شاكرين لأنعمه؛ ولن يكون 
ذلك إلا بالصبر. 

وبين المؤمنين وفي مجتمعاتهم» عجزة ضعفاء» قد يغويهم الشيطان. فتنزلق 
أقدامهم وأيديهم إلى الجرائم» ليسدوا عوزهم» ويقووا ضعفهم., ولاعاصم هم من 
ذلك إلا بالوقوف على حدود الله والتزام شرعه» ولن يتأتى ذلك إلا بالصبر. 


(۱ )ني ظلال القرآن .)۳۷٤۷ /٩(‏ 
(۲)الفوائد (ص ٦٤‏ ). 


أحاديث المحراب كت [ 2/4 احم 


وبين المؤمنين وفي مجتمعاتهم محسنون يودون أن يستمروا على إحسانهم, وألا 
يتراجعوا عنه» حتى لا يكونوا من الخاسرين» ولن يتحقق لهم ذلك إلا بالصبر. 

وبين المؤمنين وني مجتمعاتهم مسيئون يودون أن يقلعوا عن الإساءة» وأن يتركوا 
البذاءة والسفاهة» وأن يعودوا إلى رشدهم» ويتوبوا إلى الله من غيّهم» ولن يكون ذلك 
إلا بالصبر. 

ونستطيع أن نقول: إن مظلة الصبر التي استظل بها المرسلون يجب أن يلتجئ إلى 
ظلها كل مؤمن ليسلم في الدنياء ويسلم في الآخرة» سواء أكان حاكً) آم محكومّاء تابعًا 
أم متبوعًاء ضعيماء أم قويّاء فقيرًا أم غنيًا. 

الصبر شفاء : 

في الدنيا ابتلاء ومحن» وفتن وشقاء» وزينة ومتع وشهوات» والصبر هو الشفاء 
يقول الله تعالى: 8 وَلَِبلودْيْ بَِىْءِ مِنَ للَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقَصٍ من الأول والأنقين وَالتَمرَبُ وَسَمَرِ 
اسرب (28) 4 "3 . 

وكم كان موفتًا الإمام ابن القيم حين قال: «فالله سبحانه أحكم الحاكمين» وأعلم 
العالمين» يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به» والخذلان في مواضعه اللائقة به» وهو 
العليم الحكيمء وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكرء وإهمال الافتقار والدعاء. ولا 
ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء» وملاك 
ذلك الصبر؛ فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا قُطع الرأس فلا بقاء 
ال 

فالصبر ضرورة لكل مؤمن.ء يُقبل عليه ويرضاهء ويعلم أنه مُثاب عنه أمام الل 
والبلاء ‏ في الأرض والحياة ‏ موجود لا محالة» فلا محيص عن الصبر أمام المؤمنين» ولا 
مجال للتخلي عنه بين المسلمين. 


(١)البقرة‏ : 1060 . 
(۲)الفوائد (ص ۱۲۸ ). 


سه ىح أحاديث المحراب 


)1۹( 
أهمية الصبر وجزاؤه وطريقه 

الصبر ضياء : 

» ابن آدم لَتَصْبِرَّنَ أو لَتْهْلَكَنَ؟. 

هكذا قال الإمام ا لحسن البصري» وهو يدرك أن النجاة ليست في العافية في البلاء 
وإنها هي في الصبر عليه ؛ إذ البلاء سنة من سنن الله مع خلقه» فلا مفر من وجوده 
والوقوع فيه أحياناء وإن| ا لمعافاة الحقة هي في الصبر على مشاق الحياة وملمّاتهاء بحيث 
يتخطاها الإنسان» ويخرج منها لم تنل من دينه» ولم تُضْعِف من إيمانه ويقينه» وهذا يفسر 
قول الرسول بيا : «والصبرٌ ضياء»”'' . 

أي بالصبر تنكشف الملمات» وتزول المحن والشدائد والكربات» فالصبر من 
ا ا ا فت ا و ا و ال وسل 
اله ية : «ولن تُعطوا عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر)”" . 

فالصبر أعظم النعم بعد الإيهان » ذلك أنه يغرس في وجدان المؤمن الاستعلاء على 
شهوات الدنيا وزينتهاء والامتناع عن اتباع المهموى والشيطان» والرضا با قدره الر حمنء» 
من غير سخط ولا ضيقء والصلابة أمام أعداء الله الذين يستخدمون التهديد والوعيد. 
أو اللإغراء بالأموال» والثناء والتمجيد» وكل ذلك من ثمار الصبر في هذه الحياة. 

الصبر عصمة : 

والمؤمنون وهم يستعلون بالصبر على ذلك كله لا يستكبرون ولا يستنكفون أن 
يكونوا في ذل العبودية لله خاضعين» أشداء على الكفار» رحماء بالمؤمنين» ذلك لأن 
الصبر صنع فيهم إرادة قوية» وعزيمة أبية» يملك بها المؤمن نفسه. ويسيطر عليهاء 
ويكبح جماحهاء فتثبت حين تهب عليها أعاصير الفتن» وعواصف المحن» ورياح 
الغضب» وآلام المرض» لا يغضب ولا يثور» ولا يضعف ولا يخور» فهو يعلم أنه: 


(۱)أخرجه مسلم (۲۲۳). 
(؟)أخرجه البخاري (1410)» ومسلم »)2٠١097(‏ عن أبي سعيد الخدري ذَلتَه. 


أحاديث المحراب دجت |[ لحا 

البق الغنديد بالصرعة» إن النديك الذي يمك تقس عمد الكفيب؟ فق عليه" 
ويعلم كذلك أنه (إنم) الصبر عند الصدمة الأولى» متفق عليه" . 

وهذا يتطلب من المؤمن دام وأبدًا أن يكون قائد نفسه لا مقودّاء وأن يكون هواه 
eS‏ 

ا م م 2 

نفسه وهو يتلو: "وال مع الس سیب 4 و خب ألصّدرِييَ :@( 
الكافرين ينبغي أن يكون رحيً) بالمؤمنين» يعفو ويصفح» ويحتمل الآذى» ويحتسب 
الآجر عند الله» فيصنع بذلك محبة لا تزول» ورحمة بين المؤمنين لا تدول. 

نجد ذلك في قول الحسن البصري حين تساب رجلان في حضرته» فقام المسبوب 

5 . ص م ا ب ر )2 

وهو يمسح العرق عن وجهه وهو يتلو :وکن بور للك ين عر الامو (50) 4 : 

فقال الحسن: لله دره!! عقلها والله حين ضيعها الجاهلون" . 

وتجد ذلك في قول الله سبحانه: لاکوی َة و أله ادمح الى ححَكمْسَنُ دا 
لئ بك وه فاو 46 ول بي ا وما لها إل ال ضارا وما ها إل ذو خفل 
عظی ل( کے ۷ 
الجهل. والعفو عندالإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع هم 

کا 7 7 

عدو کو م 


8 1 


(۱)أخرجه البخاري »)٦1۱۱٤(‏ ومسلم (۲۹۰۹)» عن أبي هريرة ِب . 
(۲)أخرجه البخاري (۱۲۸۳)» ومسلم )4۲٩(‏ . 

. ۲٤۹ (۳)البقرة:‎ 

. ۱٤١ : )آل عمران‎ ٤( 

. ٤۳ ()الشورى:‎ 

(١)الحسن‏ البصريء لابن الجوزي (ص 5 ؟). 

. 7306 ٤: (۷)فصلت‎ 

(0)مختصر تفسير ابن كثير (”7/ 1١‏ 5515). 


ھے حم أحاديث المحراب 


ولذا قال عمر بن الخطاب ي : «ما عاقبت من عصى الله فيك» بمشل أن تطيع الله 
00 

ومع هذه الرحمة المبنية على التسامح والعفو من الصابرين القادرين» تجدهم ناظرين 
داتًا إلى معالي الأمور وكبارهاء لا إلى سفاسفها وصغارهاء فصغار الأمور لا تلفت 
أذهانهمء ولا تأخذ منهم اهتّامهم. فهم بهتمون بكبار الآأمور التي تكون في أعينهم 
صغيرة هينة» وكأني بالمتنبي كان يضع عينه على هذا المعنى حين قال: 

وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 

ومن أولى من الصابرين أن يكونوا عظاء تتعلق عيوخهم وأبصارهم بعظائم الأمور؟ 

ولقد رُوي أن رجلا شتم أبا ذر ص » فقال أبو ذر له: بيني وبين الجنة عقبة» إن 
جز ھا انا ر ا : تقول» وإن عرجّ بي دونها إلى النار فأنا شر نما قلت» فانته أا الرجلء 
فإنك ا e‏ لدو 9 ا 
o CT‏ 

ود امععكر E‏ ة للصابرين»› ۔ يئ الله مهم الخير 
فيجعل من بينهم أئمة بهدون الناس إلى الحق والخير» ويبعدونهم عن الباطل والشرء 
وذلك قول الل: ل ماتا مم ای ذو ارتا لا روا وڪاو اياقبو 
4 
EE E‏ انه ل : #وإن تيكو 57 وا 


(۱)ختصر تفسیر ابن كثير (/ .)7741١‏ 
(۲)غافر :۱۹ . 

(۳)الحسن البصري » لابن الجوزي ( ص 5 7 ). 
(€)السجدة ٤:‏ . 


أحاديث المحراب كت |[ "7 احم 


لا سرڪ م کِدهم سنا َه یمایقملوت حيط (89) 4 1١‏ . 

فالله ينجي الصابرين» ويحبط كيد أعدائهم» بل ويكتب مم الغلبة على الأعداء وإن 
کثرواء وهو القائل سبحانه: لان یکی نکم شروت رود لبوا ماين ون کن 
بتکم ماق بقلو لکا تن الد کفروا بام م ل نق 4 

وقد حفظ المسلمون قولالله: #حكم ين ذ م دن ا 
و الس © 4 ". 

ومع ذلك كله وقبله وبعده يكون الصبر وسيلة لتحقيق الكرامة الإنسانية» التي أعلي 
الله شأنها حين ذكرها في کتابه فقال: ¥ 4 ولقد كَرَعنَا وى اهم ...4 17 . 

والصابرون لا يذلون أنفسهم بالشكوى لغير الله فلا يعلم كثير من الناس ما نزل 
بهم من البلاء؛ لآن كرامتهم تأبى عليهم أن يشكوا لغير من يرفع الضر عن البائسين» 
ويزيل الكرب عن المكروبين» وصدق الشاعر إذ يقول: 

إلى الله أشكو لا إلى الناسء إنني 2 أرىالأرض تبقى والأخلاءٌ تذهبٌ 

وقد استقر ني أذهان الصابرين من المؤمنين أن الشكوى لغير الله فيها سوء أدب مع 
الله» ولذا قال قائلهم: 

وإذا شكوت إلى الأنام فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 

لا يشكو الصابرون لغير الله» ولا يُعَرّضون أنفسهم لمن يمنّ عليهم من عباد اللى 
ولاف اال وغل ماف ل ال و ا 
هذه كلها وغيرها ‏ ما لم نحصه ‏ حصيلة الصبر في الدنياء وأعظم بها من حصيلة» فإذا 
أضفنا إليها حصيلة الصبر في الآخرة لكان الصبر ترياقا من كل وباء»وشفاءً لكل داءء 


(۱)آل عمران : ۱۲۰ . 
(؟)الأنفال : 54 . 
(۳)البقرة: ۲٤۹‏ . 
()اللإاسراء: ۷۰ . 

.) ٦٦ ص‎ ( دئاوفلا)٥(‎ 





ھل احم أحاديث المحراب 

ولوجد الناس في مكابدته لذة» وفي مشقته سعادة. 

ولا بأس أن نعرج على جزء أو شيء من حصيلة الصبر في الآخرة» والصابرون عند 
الحساب «ليس يوزن لهم ولا يُكالء بل يُغْرَفَ لهم غَرْفَاه» هكذا فسّر الإمام الأوزاعي 
قول الله: إِمَا وق ألصَيروت َم رحاب )€ ٠"‏ فيكون الصابرون في الجنة تحييهم 

ر 1 . سج قل برس ضع هه م رو ی ب حل ےت 200 
ملائكة E E E ag‏ قار 8004 

ليست حصيلة الصبر في الدنيا والآخرة هي بذاتها دافع عظيم ليتخلق الإنسان بهذا 
الخلق الإسلامي» ويعض عليه بالنواجذ» وهو يدرك عاقبة الجزاء فيحتمل ما يحيط به 
من شقاء لابد له أن يلقاه. 

طريق الصبر : 

وهذا طريقٌ تحقيق الصبر ل نبتكره من لدناء ولم نخترعه من أنفسناء ولكنا أخذناه من 

2 م 

هدي الرسول الكريم ئة حين| جاءته امرآة سوداء تشكو وتقول: إني أَصْرَّعٌ» وإني 
أَتَكَشَّففٌ فادع الله تعالل لي» قال: «إن شئتِ صبرت ولكن الجنة» وإن شئتِ دعوت الله 
تعالى أن يعافيك». 

فقالت: «إني أتكشف فادع الله ألا أتكشف» فدعا ها . 

والرسول يك يوجه هذه المرأة إلى الصبر » ويضع أمامها عاقبته» وهي الجنة» التي 
تكفى ليتعلق المسلمون بحبال الصبر» ولذا قبلت المرأة أن تصبر وأن تكون لما الجنة» 
وكان بوسعها ‏ وقد خيّرها الرسول يَلِيَةٍ ‏ أن تختار دعاءه لها بالشفاء» ولكن شفاءها في 
الدنيا ليس فيه وعد بالوصول إلى الجنة» والصبر على الداء فيه هذا الوعد. فاختارت ما 
هو مؤكد مع تحمل المشاق والآلام على ما هو غير مؤكد مع السلامة من المشاق والآلام. 


. ٠١ (۱)الزمر:‎ 

. ۲٤: (۲)الرعد‎ 

( انظ عت رآ كر( 8: 
(٤)آخرجه‏ البخاري »)٥٦٥۲(‏ ومسلم .)۲٥۷٩(‏ 


أحاديث المحراب كت |[ 16 ]یح 
والآمر يحتاج إلى دربة» ويكتسب بالمران» والمحاولة تلو المحاولة» حتى يصير عادة 
فيسها على النفسر » ولا تکون فيه | لمشقة. 
ودل ك ما وك هوسؤل الث عله حن فال اومن تقش بر ةا . 





ھے حم أحاديث المحراب 


9 
ولكحنكم تستعجلون 

واقع مرير : 

بهذه الكلمة : «ولكنكم تستعجلون» "يرد الرسول الكريم محمد بي أصحابه إلى 
الأناة وإلى التروي» الأناة المستبصرة التي تستعلي على الواقع المرير» وترتفع فوق العذاب 
الآليم» الذي يلحق المستضعفين» وهي أناة المستبصرين» الذين لا يغفلون لحظة من ليل 
أو نهار عن البناء الذي لا يتوقف ارتفاعه » بناء الإيمان في نفوس المسلمين؛ ليقوم عليها 
بناء المجتمع المسلم» وليتم على يديا إظهار دين الله على الدين كله ولو كره المشركون. 

إنها ليست أناة الغافلين » الذين يضيع من أقدامهم الطريق السويٌ» ويتراكم على 
نفوسهم الكسل الغبي» ويشيع في جنباتهم الوهن والدعة والركون للظالمين. 

والأناة المستبصرة سمة الأقوياء الذين يستعلون فوق الواقع» وإن اشتد ظُلْمُه وزاد 
عش وبَعْيّه وكان واقع المسلمين في بداية أمرهم مريرًاء لم يسلم فيه مؤمن من 
الإيذاء» ولا أمن فيه مؤمن من البغي عليه والاعتداء» حتى لحق الأذى بالرسول كَل 
وهو من هو بين المؤمنين: #وما مومهم إل أن ووا أ باه آلعریز اید 7 4 00 

وقد خلق الله الناس متفاوتين في قدراتمم وطاقاتهم وأرزاقهم» فما يستطيعه إنسان قد 
لا يطيقه آخر» وما يتحمله بشر من الأذى قد لا يصبر عليه كثيرون آخرون» وتلك سنة 
الله أرادها لخلقه. تجري بينهم ما شاء الله ذلك» وما على الناس إلا أن يعرفوا هذه 
السنة مع غيرها من سُئن الله الجارية في كونه ليستريحوا ويريحوا. 

وقد صبر بعض المسلمين في مكة على الواقع الأليم» ولكن بعضًا منهم كان يطلب 
النصرة» وتتطلع نفسه إلى الحماية» ويشتاق إلى عون يأتيه فيحميه من أذى الطغاة 
الباطشين من الكافرين المشركين. 

ويسرع سابق من السابقين إلى الإسلام» بعدما عانى ما عانى ‏ مع إخوانٍ له في الله 


(1)أخرجه البخاري )1۹٤۳(‏ عن خباب بن الأرت فته . 


أحاديث المحراب كت |[ “د احم 


من عذاب المشركين وظلم المعتدين» يسرع إلى الرسول 4 ليطلب منه في رفت ولين» 
يدفعه إليه إيمان مكين» وحب عميق متين» يطلب منه أن يستنصر للمسلمين» وأن 
يطلب العون للمحتاجين المستضعفين:«ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟». 

تربية قويمة: 

وهل كان الرسول ي بعيدًا عن واقع المسلمين ؟ 

وهل كان غير عالم بأذى الظالمين؟ 

ليس هذا ولا ذاك» ولكنها الآناة المستبصرة التي لا تغفل عن الواقع» ولا تترك البناء 
الإيهاني لحظة من اللحظات. والبلاء والإيذاء في بعض الفترات نار تزيل من النفوس 
الشوائب والأهواء والأغراض؛ لتخلص هذه النفوس لرب العباد» فينمو فيها غرس 
الإيهان قويا فا أبيا مستعليًا على كل ما يشين» فنتمحص النفوسء وتخلص القلوب» 
ويزول عنها الران وهكذا تكون النار فيها صفاء للذهب من شوائب أخرىء به تَعْلَّق, 
وإلیه تزگن. 

ما كان الرسول ية بغافل عن واقع المسلمين» ولا براض عن أذاهم وإيلامهم. 
رکا ی ارچ ارد الین و می و ر ا الان 
ومع الإحساس بالواقع والاستعلاء فوقه» والأناة المستبصرة» والبناء الإيماني الذي لا 
يتوقف بكل الأمل الموثوق من تحقيقه» وإشعار الناس بهذا الأمل» وبآن الأمن في ظل 
الإيهان قادم لا محالة» فسوف يأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم: «والله 
ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 
واا ع 

إنه أمل في الحياة الحرة الكريمة التي لا اعتداء فيها على أحد إلا بحق» ولا جور فيها 
على أحد» ولا خوف فيها من ظالم أو غاصب أو معتد» فإن ظل الإيمان ينسى فيه الناس 
حر الهجير» ودفء الإسلام ينسى فيه الناس قشعريرة الزمهرير. 

فكان الاستعلاء على الواقع الأليم» والأناة المستبصرة العاملة في غير غفلة» والأمل 


(١)أخرجه‏ البخاري (1441)؛ عن خباب بن الأرت وَل . 
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القوي الموثوق بقدومه وتحققه» وسائل لا تتخلف لتربية نفوس تعمل فلا تكل» وتَوذّى 
فلا تمل» ومع هذا كله تجد غذاء النفوس» وإيقاد الحرارة فيها بالأسوة الحسنة» والأمثلة 
العظيمة» تجد هذا الغذاء يشيع نفوس الجائعين» ويزيل ظماً الظامئين: «قد كان من 
قبلكم, يُؤخذ الرجل فَبَحْفَر له في الأرض. فيُجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على 
رأسه. فيُجعل نصفينء ويُمَشْط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك 
عن دینه»'. 

أفبعد هذه النماذج العليا للتضحية والفداء في سبيل الدين يشكو أحد 
أو يئن ويتوجع؟ 

وإنك واجد كل هذه الوسائل التربوية الإيهانية أو بعضها في كل موقف ضاقت فيه 
النفوسء واشتدت فيه بالمسلمين الكروبء تجد هذه الوسائل ‏ كلها أو بعضها ‏ في 
المجرة» وفي غزوة الخندق» وفي صلح الحديبية» وفي غيرها من المواقف والمواقع التي لا 
يحصرها العد. 

ونحن نقول للمسلمين اليوم: « ولكنكم تستعجلون » . 


(١)أخرجه‏ البخاري (1947) عن خباب بن الأرت وك . 
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)۱( 
أسرى في سجن الضلالة والخرافة 

عتق من رق الضلالة : 

تستولي الأفكار على صاحبها وتوجهه» فيعيش أسيرًا هاء يربط سلوكه ني الحياة بهاء 
ومن الأفكار ما يفيد وينفع» ويعلي من شأن الناس» ومن الأفكار ما يضر ولا يفيد» ولا 
يضيف إلى صاحبه في جانب الخير والنفع جديد» آي جديد. 

وقد تنسع أفكار الإنسان فتنفسح أمامه الحياة» ويرى فيها كثيرًا من مسالك النجاة 
وقد تضيق الدروبء وتتوالى الخطوب. فيسعد بها الإنسان ويستريح. 

وقد تضيق الأفكار بصاحبها فتضيق به الأرض على سعتهاء فيراها سجنًا كبيرًا لا 
مجال للخروج منه» فتتراكم الأحزانء وتتابع الأشجان. 

ولعل هذا هو بعض ما أراده القرآن الكريم حين دعا الناس إلى النظر في ملكوت 
السموات والأرض والسير فيهاء والنظر في نشأة الخليقة» وأخذ العبر والعظات مما حل 
بالكافرين من المهلكات. وإلى التفكر والتدبر في كل مافي الكون والنفس والحياة ؛ 
لتسمو بذلك الأفكار» وترتقي العقول» وتتعالى عن سفاسف الأمور» وتتطلع إلى 
المعالي» فالعظائم كفؤها العظماء. 

وقد أدرك كثيرٌ من المسلمين أهمية النظر والتفكرء لما لما من عظات شاهدات على 
قدرة الله ووجوب شكره. والمخضوع لأمره؛ فوجهوا الناس إلى ما وجههم إليه القرآن 
الكريم» وهو النظر في السموات والأرضء لينعتقوا من سجن الخرافة» ومحبس 
الضلالة» ويدركوا حقائق الأشياء فتستريح عقوطهم» وتستقيم حياتهم. 

هذا الفضل بن عيسى بن أبان يقول: «سل الأرض فقل: من شق أنهارك» وغرس 
أشجارك» وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حوارًا أجابتك اعتبارًا”'". 

وقد تكون الفكرة سببًا في شقاء المرء أو سعادته» بحسب بعدها عن الحق أو قربها 
منه» فالسعادة في الأفكار التي تصل الإنسان بالحق» فتنفسح أمامه الحياة» وتتسع في 


.)۸١ /١( والتبيين » للجاحظ‎ نايبلا)١(‎ 
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طريقه سبل النجاة» فهو بالحق ي: يتسربل» وبالصدق يتسلح. > فيعرف قيمة الحياة وغايتهاء 
ووسيلة تحقيق الغاية فلا يضل ولا يشقى» وبالعكس أصحاب الفكر الضال فهم في 
حزن لما مضىء وفي هم لم| هو آت. وفي غم لواقع حالهم الذي هم فيه. 

وقد عبّر عن ذلك أديب العربية مصطفى صادق الرافعي ‏ رحمه الله بقوله: 
«والسعادة في جملتها وتفصيلها أن يكون لك فكر غير مقيد بمعنى تتألم منه. ولا 
بمعنى تخاف منه» ولا بمعنى تحذر منه» والشقاء في جملته انحباس الفكر في معاني الألم 
خرف رالا ضط رات 

وهل كان شقاء البشرية في تاريخها الطويل إلا بسبب التخبط الفكري والتصور 
البشري للإله والكون والحياة؟ 

الإسلام يصحح العلاقات : 

وهل سعدت البشرية يومًا من الأيام سعادتها بالإسلام حين أزال عن العقول 
الضلالات» وحجب الخرافات» وصحح العلاقة في ذهن الإنسان تجاه الله والكون 
والحياة؟ فعاش الناس أطيب الأيام؛ لآن فكرهم استقام على الحقء وقصد إلى الرشد. 
فانجلت عن العقول غياهب الظلام» فشعر الناس بالحرية» وذاقوا طعم الآمانء 
وزالت عن نفوسهم الأوهام؛ فلا شقاء» ولا ضلالء ولاغيّ ولا فساد» فقد استبان 
الطريق أمام السائرين» وظهر الضوء للسالكين, وبَعْدَ الناس عن الضلالات 
والخرافات التي تجعل من أصحابها أسارى يتخبطون في الظلمات وهم يظنون ‏ إلى حين 
اننع وة قراف الان ولك ن غر انما ترك هول أي المعديون 
السجناء» فيشعرون باليأس والتعب» والضيق والعذاب والكرب. 

وأشد سجون الحياة فكرة خائبة» يسجنٌ ا لحي فيهاءلا هو مستطيع أن يدعهاء ولا هو 
قادر أن يحققهاء فهذا يمتد شقاؤه ما يمتد» ولا يزال كأنه على أوله لا يتقدم إلى نهايته» 
ويتألم ما يتألم» ولا تزال تشعره الحياة أن كل ما فات من العذاب إنما هو بدء العذاب)”" . 


(١)وحي‏ القلمء للرافعي /١1(‏ 178)» دار الفكر العربي» د. ت . 
(۲)وحي القلم» للرافعي /١(‏ 17) دار الفكر العربي» د. ت . 
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حدد الإسلام للإنسان الصلة بالله والكون والحياة فاستيقظ من غفوته» وتنبه من 
غفلته» وشعر بسعادته» ثم أقام حياته على العدل» وأشاع في جنبات نفسه الكرامة وهو 
الخليفة عن الله في عمارة الكون» واستمرار الحياة» وأسقط الإسلام من عقول المسلمين 
كل فكرة تقوم على العصبية أو العنصرية للجنس أو للون أو للأرضء أو لقومية من 
القوميات» أو عشيرة من العشائرء فكل هذا أمام فكر الإسلام هراء وغثاء يرمي به سيل 
الفكر الإسلامي الصحيح القائم على الحق» يرمي به بعيدًا عن مجرى الإسلام» ومسار 
الإيوان» ليلتقطه الأشقياءء فتسوء حياتهم» وتسود به عند الله وجوههم» يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه. 

وهل كان أبو جهل إلا أسير الضلالة » وصريع العصبية والخرافة يوم أصر على عدم 
الإيمان وتمسك بالكفر والعصيان» حين| أعلن أنهم وبني عبد مناف تنازعوا الشرف» 
حتى إذا ما اقتربوا منهم قالوا: منا نبي يوحى إليه!. 

وإليك ما أعلنه : 

قال: « أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على 
الركب وكنا كفرمي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك مثل هذه؟ 
AG‏ وا 

N E EE E E NE E 
فسجن نفسه في فكرته وشقي بهاني الدنياء ويشقى بها في الآخرة» وهكذا أسرى‎ 
الظلمات والضلالات والخرافات» فاعتبروا يا أول الأبصار.‎ 


()السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 5 )») مكتبة الرحاب» ط VATA. ١‏ 
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( 
الحركة المستمرة لا يعوقها شيء 

العزة في التواضع : 

مسؤولية الإنسان عن غيره تمن يتولى أمورهم مقررة شرعاء لا يمنع شيء عن القيام 
بهاء بل إن هذه المسؤولية تتضخم» وتزداد كلما ازداد الإنسان من المناصب أو الأموال أو 
البنين والحفدة» أو غير ذلك من نعم الله. 

وقد كان عمر بن الخطاب ص وهو خليفة يرى أنه مسؤول أمام الله حتى عن 
عثرات الدواب في أي بقعة من بقاع الدولة الإسلامية» فضلاً عن مسؤوليته المقررة 
والمؤكدة عن البشر» في كل أمر يتصل براحتهم؛ وإيصال الحقوق إليهم؛ والبر بهم؛ 
وإبعاد التهلكة عنهم» ورفع الإصر عن كواهلهم» فكان هو والمسؤولون معه يعملون 
كل ما يستطيعون ليحققوا أوامر الله في خدمة الرعية» لا يحول دون ذلك كبر أو أنفة أو 
استعلاء في الأرض بغير الحق. 

وهكذا سار هذه السيرة كل مسؤول أدرك واجبه وعرف دينه» فعلم أن عزة المسؤول 
في تواضعه للرعية» وأن شرفه في خدمتهم, وتحقيق مطالبهم العادلة التي أمر الله بهاء 
وهذا واجب على القادة الذين يقودون أي عملء فلا يبجدون غضاضة في خدمة 
الأتباع» ولا يجدون حرجا في راحة الأشياع, بل يجدون لذة وحبًا وشرقا. 

وقد قيل: «أربعة لا يأنف الشريف منهن وإن كان أميرًا: 

قيامه من مجلسه لأبيه. 

وخدمته للعالم يتعلم منه. 

والسؤال عما لا يعلم. 

وكيك ا 

الأقوياء في خدمة الأمة : 


(١)تذكرة‏ السامع والمتكلم» لابن حماعة (ص ° 
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ولقد كان العلماء العاملون الذين حباهم الله فهمًا وعلًاء وذكاءً وفطنة يعملون في 
خدمة الضعفاء» ويقدمون لهم ما يرفع من أقدارهم, ويدْيْلٌ السرورٌ على نفوسهم. 
وهم حين يفعلون ذلك يشعرون بالضعف عن القيام بكل ما يجب لعجزهم وقلة 
حیلتهم» فيتجهون إلى ربهم ليعلنوا أمامه سبحانه عن عجزهم. 

هذا هو الإمام هشام التميمي ‏ من علاء القرن الثالث ‏ يقف بالمكتبء ثم يقول 
للمؤدّب: أخرج لي مَنْ عندك مِنّ الأيتام» فيشتري لهم الفاكهة ويطعمهمء؛ ويدهن 
رؤوسهم. ويُقَبَّل بين أعينهم» ويقول: ما عسى أن أصنع لكم؟!» اللهم هذا الجَهْدٌ 
ا 

فلا استنكافء ولا استكبار» ولا علوء ولا اغترار» ولكنه تواضع القادة» الذين 
يدركون نعم الله عليهم وفضله بهم» فلا يضنون على عبيد الله وخلقه بم| حباهم الله 
وأعطاهم, بل يعملون ويتحركون في خدمة الأتباع» لا يمنعهم علمهم من الأخذ بيد 
المحتاجين» ولا يمنعهم منصبهم من العمل بين المساكين والفقراء والمستضعفين» وإذا 
كان الضعيف ‏ أيّا كان ضعفه أمير الركب. فإن القوي ‏ أي كان مظهر قوته ‏ خادم 
الركب» والحارس له» والعامل على استمرار مسيرته» وإنجاح مهمته. ولا يتأنّى ذلك 
بالعلو والاستكبار» ولكنه يتحقق بالتواضع والعمل وال حركة باستمرار. 

ليس للدعوة مكان محدد : 

وهذا الاستمرار لا يحده المكان كما برهن على ذلك الشيخ عبدالحميد بن باديس - 
رئيس جمعية العلماء في الجزائر حين قال له المعتمد الفرنسي: إما أن تقلع عن هذه الأفكار 
وإلا أغلقنا المسجد الذي تنفث منه سمومكم ضدنا. 

فأجابه الشيخ ‏ رحمه الله : إنك يا مسيو الحاكم لن تستطيع ذلك. 

فاستشاط غضبًا وقال: كيف لا أستطيع ذلك؟! شرطي واحد أَرْسِلُةُ فيغلق المسجد 
وسال السار إل الاك 

فقال الشيخ : نعم تستطيع وأكثر من ذلك» ولكن لا تستطيع منعي من تعليم أبناء 


(۱)آداب المعلمين» ص كا 
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جلدتي ونصحهم. فأنا إن كنتٌ في عرس علَّمتٌ المحتفلين» وإن كنتٌ في مأتم وعظتٌ 
لويد دااع الارن اق الجن ارت ا لر اا 
مرشد في جميع الميادين» فالآمّة استجابت لداعي الله الذي يحييهاء وخيرٌ لكم ألا 
تتعرضوا لها في دينها ولغتها''' » وهذا نمج أمة محمد بي » فالإمام أحمد ‏ رحمه الله 
يقول: «كنت أصلي بأهل السجن وأنا مُقَيِّدا. 

فالتضييق - وإن زاد - غير مانع من الحركة الإيجابية في الدعوة إلى الله» فإرشاد الناس 
إلى دين الله» والعمل على إخراجهم من الظلمات إلى النور ليس في حاجة إلى مكان مهيا 
تزال منه السدودء وتُرقَع القيود» فكل مكان يصلح للدعوة» وكل إنسان يحمل من نور 
الدين عليه أن يضيء به للسائرين» حتى ينقذهم من التخبط في ظلمات الحياة. 
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+ وه هوه 


الخاتمهة 

وبعد.. يا أخي المؤمن.. 

فقد شعرنا بالعزة والرفعة» ونحن نلقي بصيصًا من الضوء على جوانب من هذا 
الدين» الذي استمسك به الأولون» فجمعهم بعد فرقة» وقواهم بعد ضعف. وأغناهم 
بعد فقر» وصنع منهم أمة سادت الناس» وقادت ركب البشرية قرونًا وقرونّاء تعز على 
النسيان» وتبقى ذكراها ما بقي الملوان. 

وإ المسلمين لتعلو جباههم» وتتطاول بين الناس أعناقهم» وهم يعلنون ‏ في اعتزاز 
وفخر . أن دستورهم ومنهجهم وضعه لمم رب العالمين» وبيّنه الرسول الكريم» فهل بين 
دساتير الأرض ومناهج البشر ما يساوي هذا الدستور أو يقترب من هذا المنهج؟ شتان 
شقان 

وإذا كنا أخي القارئ ‏ قد شعرنا هذه العزة ‏ عزة المسلمين» وقوة المؤمنين ‏ ونحن 
نسترجع في ذاكرتناء وتجري على آلسنتنا بعض جوانب الدين» فا بالك لو صارت كل 
جوانب هذا الدين واقعًا متحققًا يعيش المسلمون في ظلاله» ويسعون في الأرض بضيائه 
وبهائه؟ 

ولن يكون ذلك بغير مشاركتك ومعاونتك» حين تأخذ نفسك بمنهج الله» فيصير 
كاذل ا ر 

ونرجو أن تكون هذه الجوانب ‏ التي قدمناها إليك من الدين - بابًا يوصلك إلى 
معالمه» وطريقًا تلتقي عليه الأرواح المتآلفة التي تحمل منهج الله وتتخذه لها دستورًا 
تطبقه وتعيش به» وتعيش له» وتجاهد في سبيله» وتحتكم إليه» وتحقق لنفسها به العزة 
والسعادة والرضوان. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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TY‏ 

۷ _ طبقات الحنابلة. 

- طبقات الشافعية» السبكي. 

84 _العقد الفريدء ابن عبد ربه . 

٠١‏ الفتح الرباني والفيض ال رحماني» عبدالقادر الجيلاني. 


أحاديث المحراب هھ( ۹۷ ]دمح 
١-الفوائد»‏ ابن القيم. 
۲ في ظلال القرآن» الأستاذ سيد قطب» دار الشروق. 
۳ _ القاموس المحيط» الفيروزآبادي. 
4 مجلة المجتمع الكويتية. 
٥‏ - مجموعة الرسائلء الإمام الشهيد حسن البناء دار الشهاب. 
7 مختصر تفسير ابن كثير» الصابوني. 
- مذكرات الدعوة والداعية» الإمام الشهيد حسن البناء دار التوزيع والنشر. 
المغني» ابن قدامة» دار الفكر» بيروت. 
8 نزهة الألباء. 
من وحي القلم» الرافعي» دار الكتاب العربي. 
"١‏ وفيات الأعيان » ابن خلكانء دار صادرء بيروت. 


ھے حم أحاديث المحراب 


الدرس الأول : في منهج الله النجاة O‏ 
الدرس الثاني : الدعوة هي المطلب الأول للعاملين a‏ 
الدرس الثالث : الجهاد في سبيل الله E a )١(‏ 
الدرس الرابع : الجهاد في سبيل الله (؟) A‏ 
الدرس الخامس : الجهاد في سبيل الله (7) 08 N‏ 
الدرس السادس : ثار يانعة للتربية الإيانية O‏ 
الدرس السابع : تمحيص الولاء لله N OO‏ 
الدرمن الغامة:: شارات يتحل هنبا العاملون ne‏ اا ا 
الدرس التاسع : علامات على طريق إزالة المتكرات e A‏ 
الدرس العاشر : الأمانة بين الهدية والرشوة ا 
الدرس الحادي عشر : جريمة الزنا OE EE‏ 
الدرس الثاني عشر : الحرص على المكارم Sa‏ 
الدرس الثالث عشر : الضعيف في المجتمع الإسلامي a‏ 
الدرس الرابع عشر : نجاح النصيحة وحالاتها ل ا 
الدرس الخامس عشر : في تربية الإسلام الشفاء من الأمراض E‏ 
الدرس السادس عشر : ستر المسلم أمان يعم المسلمين ع 1 
الدرس السابع عشر : الوقت حياة 8“ 2# 


أحاديث المحراب 
الدرس الثامن عشر : ضرورة الصبر للمؤمنين E‏ 
الدرس التاسع عشر : أهمية الصبر كاج موس بد 
الدرس العشرون : ولكنكم تستعجلون 1011 
الدرس الحادي والعشرون : أسرى في سجن الضلالة .... 
الدرس الثاني والعشرون : الحركة مستمرة لا يعوقها شيء 
الخاتمة 777 5# 
ثبت باهم المراجع TNT‏ ل 


ص |[ 19 احم 


سسس 





آثرنا هذا الاسم لما كان في المحراب من بشرى غيرت واقعا › 
ما كان يظن أحد أن يتغير ولاأن يتبدل. 
ند ثنا فيه عن بعض جوانب الإسلام نذكربها »ونبين معالمها وطريقها , 
فقد يظن بعض المسلمين أن مثل هذه الأمورلا صلة للإسلام بها , فما 
للإسلام والوقت؟ وما للاسلام والأناة؟ وما للإسلام والجرائم المعاصرة المتغلغلة 
: حتى بين المسلمين أنفسهم؟ 
والإسلام دين شامل , وقد جلنا في بساتينه , فا خذنا من كل بستان زهرة ‏ ومن 
كل روضة نمرة » لنقد مها لإخواننا المسلمين ينتفعون بها وينمعون. 
وقد قسمنا الكتابلى دروس , كل درس لا يزيد في قراءته على خمس عشرة 
دقيقة تقريبا ؛ ليستطيع إمام المسجد أن يقرأها على المصلين , ويستطيع المربي أن 
دقرا منها لدقائق معدودة على تلاميذه في الفصل , ويستطيع الأب في جلسة 
قصيرة مع أيناله أن دقرأ منها . ويوضح بعض جوانب الاسلام فيها لبنيه , 
وتستطيع الأمان تستعين بها في تربية أبنائها وتنشنهم على الجد 
ومعالي الأامور. ١‏ 


المؤلفان 


اك 2 ۰ 
آم ؤسا ساح لطاع والنشر ولنوزيع 
الكويت - المنطقة التجارية رقم ١بلوك‏ امكتب ۲ 
E-mail: alsamaha_laib@gmail.com‏ 





